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 ملخص

لـــى الأردن؟، ومـــا هـــي الآثـــار طـــرح البحـــث تســـاؤلین: (مـــا هـــي الآثـــار الاقتصـــادیة للجـــوء الســـوري ع
 الاجتماعیة لهذا اللجوء؟).

فكانت الفرضیة: "أن اللجوء السوري قد سبب آثاراً سلبیة كبیـرة علـى الأردن مـن النـاحیتین الاقتصـادیة 
والاجتماعیة، وانعكس ذلك على المصالح الجیو استراتیجیة الأردنیة، وخلق تحدیات اقتصـادیة واجتماعیـة 

 ن". إضافیة على الأرد

 لذا اعتمدت الدراسة على منهجین: (الوصفي التحلیلي، ومستویات التحلیل)، وتم تقسیم البحث إلى:

مقدمة: تضمنت دور الأردن الإنساني منذ تأسیسه باستقبال الهجرات تجسیداً لمبادئ الثورة العربیة 
ما المبحث الأول: فأورد ) لاجئ سوري منذ بدایة الأزمة. أألف ٤٠٠والكبرى، واستقباله لحوالي (ملیون 

الآثار السلبیة الكبیرة للجوء السوري على الأردن في مختلف المجالات الاقتصادیة، وتضمن المبحث 
الثاني: ما أسهم به اللجوء السوري من تفاقم وارتفاع المشاكل الاجتماعیة وزیادة أعداد الجرائم، وأبرز 

ذا اللجوء وفي أي المحافظات. والخاتمة تضمنت السلوكیات السلبیة والإجرامیة التي برزت نتیجة ه
 ثبات صحة الفرضیة، والتوصیات للتعامل مع هذه الأزمة ونتائجها وتبعاتها.إ النتائج و 
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Abstract 

This research intends to answer two questions; “What are the economic 

effects of the Syrian refugees on Jordan?” and “What are the social effects of 

them on Jordan?” 

The research hypothesis: “The Syrian Refugees has caused great negative 

effects on Jordan in both economic and social terms. This has been reflected in 

Jordan's geo-strategic interests and caused the creation of additional economic 

and social challenges for Jordan”. 

So it depended on two methodologies: (The Descriptive Analytical and The 

Levels of Analysis). According to that, the research divided into: 

Introduction: includes the humanitarian role of Jordan since its 

establishment, as an embodiment of the Great Arab Revolt principles. 

Currently, Jordan receives approximately 1.4 million Syrian refugees since the 

beginning of the crisis. First chapter: reportn on the significant negative impacts 

of Syrian Refuges on Jordan in deferent economic aspects, second chapter: 

includes effects of the refugees’ influx on the exacerbation of social problems, 

the negative social and criminal behavior engaged or caused by Syrian refugees. 

Conclusion: the results reached, and proves the research hypothesis, 

recommendations to overcome this crisis, its outcome and its consequences. 
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 المقدمة:

م) دوراً إنســانیاً بــارزاً، ١٩٢١مملكــة الأردنیــة الهاشــمیة منــذ تأســیس إمــارة شــرق الأردن عــام (لعبــت ال
اقلیمیــاً بــل ودولیــاً فــي اســتقبال العدیــد مــن الهجــرات، حیــث فــتح الأردن أبوابــه علــى مصــراعیها لكــل إنســان 

ســه یطلــب العــون قصــده، فــآوى كــل مظلــوم أو مقهــور مطــارد، فــاراً مــن بلــده بدینــه أو عرضــه أو مالــه ونف
والحمایــة، وذلــك تجســیداً لمبــادئ الثــورة العربیــة الكبــرى، التــي تنیــر مشــاعلها هــذه الــبلاد بقیادتهــا علــى مــر 
العصور وتتخذ من هذه المبادئ عقیدة للدولة الأردنیة ورسالة قیادتها، وإذا ما عدنا لتاریخ الأردن الحدیث 

متنوع ومستمر، خاصة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار ما أطلـق فیما یتعلق بتقبل اللجوء إلیه نجد أنه متعدد و 
على الأردن بأنه "ملاذ الفارین"، فتنوع من قصده بین "مهاجر" یقصد الأمان (دون أن یأخذ صفة اللاجئ 
بأبعــاده السیاســیة والقانونیــة والاجتماعیــة لیصــبح أحــد مكونــات المجتمــع) أو زائــر مرتحــل، وبــین "لاجــئ" 

 ذا المصطلح من أبعاد) كوضع مؤقت ینتظر العودة لوطنه في یوم من الأیام.(بكل ما یعنیه ه

م) بـل ١٩٦٧و  ١٩٤٨وعلیه فإنه لم یقتصـر الأمـر علـى اسـتقبال اللاجئـین مـن الفلسـطینیین عـامي (
اســتقبل الأردن أیضــاً هجــرات الشــركس والشیشــان هربــاً بــدینهم وعقیــدتهم مطلــع القــرن المــیلادي الماضــي 

، كمـــا اســـتقبل الأردن قـــادة الثـــورة الســـوریة ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي بعـــد معركـــة میســـلون وكـــذلك الأرمـــن
م) وبعــد انــدلاع الحــرب الأهلیــة اللبنانیــة ١٩٧٤م)، ومــن بعــدهم اللاجئــون اللبنــانیون، ففــي عــام (١٩٢٠(

ولكـن اللجـوء استقبل الأردن العدید من اللاجئین والوافدین اللبنانیین من الأسـر و رجـال الأعمـال وغیـرهم، 
 )٨: ٢٠١٣اللبناني للأردن لم یستمر طویلاً، وانتهى بالهجرة أو الانتقال خارج الأردن. (الوزني: 

وقد اختلفت التقـدیرات حـول الـرقم الحقیقـي لمحصـلة اللاجئـین إلـى الأردن إثـر الأزمـة العراقیـة وسـقوط 
عــة أزمــات الشــرق الأوســط أن م)، وهنــاك عــدة تفســیرات لهــذا الاخــتلاف حســب تقریــر مجمو ٢٠٠٣بغــداد (

من اللاجئین العراقیین ما زالوا مترددین فـي التسـجیل علـى أنهـم لاجئـون، تخوفـا مـن ردود فعـل الحكومـات 
في البلدان المستقبلة لهم، وغیر مرتاحین لأیة ملاحظات سلبیة، مفضلین البقاء زوارا مؤقتین في حـین قـد 

لى أراضیها، أو الفشل إ ا إلى تتبع القادمین والمغادرین من و تفتقر الحكومات المضیفة إلى قابلیة مؤسساته
 في الإحاطة الشاملة بهم، وذلك إما الفشل إداري وعدم الكفاءة.

وبحسب تقریر موجز تابع لمنظمة العفو الدولیة فإن النزاع المسلح الداخلي الدائر فـي سـوریا یزیـد مـن 
ملیون لاجئ من سوریا إلى  ١,٣حیث فر ما یقارب  تدفق اللاجئین الذین یبحثون عن الأمان في الخارج،

م)، لا سیما تركیا والأردن ولبنان والعراق، ووفقاً لمفوضیة الأمم المتحدة ٢٠١٣البلدان الأخرى حتى عام (
 ٢١لاجئــــاً ســــوریاً مســــجلین أو بانتظــــار التســــجیل فــــي  ٤٣٧,٢٠٥، هنــــاك UNHCRلشــــؤون اللاجئــــین 

 )٦: ٢٠١٣ولیة: م. (منظمة العفو الد٢٠١٣ان ــنیس
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وازداد عدد اللاجئین السوریین بسرعة كبیرة وزاد عـدد الـذین تعنـى بهـم مفوضـیة الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئین في الأردن، وسبب استقبال المزید من اللاجئین تداعیات سـلبیة علـى حیـاة المـواطنین الأردنیـین، 

ایـد أعـداد اللاجئـین، ففـي اسـتطلاع للـرأي قـام بـه فقد أبدوا استیاءهم من تفاقم المشكلات والتحـدیات إثـر تز 
م)، أظهـر أن غالبیـة ٢٠١٢مركز الدراسات الاستراتیجیة في الجامعة الأردنیة حول الأزمـة السـوریة عـام (

الأردنیـین (ثلثــي العینـة) كــانوا ضــد اسـتمرار اســتقبال اللاجئــین السـوریین، ونــتج عــن اسـتطلاع الــرأي الــذي 
) كانــــت الأقــــل موافقــــة لاســــتمرار اســــتقبال اللاجئــــین %١٢ظــــة المفــــرق (بنســــبة قــــام بــــه المركــــز، أن محاف

)، ومــن بعــدها كانــت محافظــة العقبــة %١٣الســوریین فــي الأردن، ومــن ثــم كانــت محافظــة معــان بنســبة (
) أن وجــود اللاجئـــین الســوریین خــارج المخـــیم %٦٧)، ویعتقــد معظــم أفـــراد العینــة وبنســبة (%١٦بنســبة (

) مــن أفــراد العینــة یعتقــدون أن وجــود اللاجئــین %٨٠ن نســبة (أأمــن الأردن واســتقراره، و  المقــرر لهــم یهــدد
) من أفراد العینة یعتقدون %٨٦السوریین في الأردن یزید من الضغط الاقتصادي للمواطنین، وما نسبته (

ن أدى إلــــــى زیــــــادة الضــــــغط الخــــــدماتي علــــــى الحكومــــــة (مركــــــز الدراســــــات یأن وجــــــود اللاجئــــــین الســــــوری
 )٣: ٢٠١٢لاستراتیجیة: ا

م نشـــــرت مفوضـــــیة الأمـــــم المتحـــــدة لشـــــؤون اللاجئـــــین فـــــي الأردن ٢/٢٠١٧وفـــــي الأول مـــــن شـــــباط 
ردن، وقــال حصــائیات جدیــدة تظهــر عــدد اللاجئــین العــراقیین والســوریین المســجلین لــدى المنظمــة فــي الأإ

عـداد الحقیقیـة للاجئـین فـي بـداً الأأبیبـي: "إن هـذه الاحصـائیات لا تعكـس  علـىالمتحدث باسـم المفوضـیة 
راضــــي الأردنیــــة"، وجــــاء فــــي ردن، وإنمــــا هــــؤلاء مســــجلون لــــدى المفوضــــیة كلاجئــــین مقیمــــین علــــى الأالأ
حصـــــائیات بـــــأن عـــــدد اللاجئـــــین الســـــوریین المســـــجلین لـــــدى المنظمـــــة فـــــي الأردن بلـــــغ حتـــــى تاریخـــــه الإ
أي المحافظـــات الأكثـــر  ردن. وأظهـــرت هـــذه الاحصـــائیات) ألـــف لاجـــئ ســـوري مقـــیم فـــي الأ٦٥٥,٧٣٢(

لاجـئ سـوري  ألف ١٨٠تمركزاً للاجئین السوریین في الاردن، حیث جاءت العاصمة عمان في المقدمة بـ 
 ٤٨لاجــئ، مــن ثــم مدینــة الزرقــاء بـــ  ألــف ٧٩الفــاً، یلیهــا المفــرق بـــ  ١٣٦مقــیم بهــا، یلیهــا محافظــة إربــد بـــ 

 )١/٢/٢٠١٧لاجئ سوري. (مدار الساعة:  ألف

الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل اســـتمر الأردن فـــي اســـتقبال اللاجئـــین الســـوریین حتـــى الهجـــوم  ولــم یتوقـــف
ضـطر الأردن أن اث یـم ح٦/٢٠١٨المسلح الذي قام به الجیش السوري وحلفائه على درعا نهایة حزیـران 

اضیهم یغلق حدوده ویمنع تدفق اللاجئین، واكتفى بمساعدة النازحین على الحدود الأردنیة السوریة على أر 
 وامتنع عن استقبالهم، وهي المرة الأولى منذ بدایة الأزمة السوریة.

 أهمیة البحث:

تــأتي أهمیـــة هـــذا البحــث بشـــكل عـــام فـــي بیــان الآثـــار الناجمـــة عـــن اللجــوء الســـوري علـــى الأردن مـــن 
 الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة، ویمكن تقسیم هذه الأهمیة إلى:
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دراســة بحثیــة تحــدد الآثــار الناجمــة والمترتبــة عــن لجــوء الســوریین علــى علمیــة: محاولــة للمســاهمة فــي  -
الأردن بشــكل خــاص مــن النــاحیتین الاقتصــادیة والاجتماعیــة، تعتمــد المنهجیــة العلمیــة فــي دراســة فــي 
هــذه الآثــار، وتقــدم نتــائج علمیــة یمكــن اســتخدامها مــن قبــل الأكــادیمیین فــي دراســات متقدمــة فــي هــذا 

 ول المقترح للتعامل مع هذه الأزمة.المجال، وطرح الحل

عملیة: إلقاء الضوء على الآثار المترتبة مـن اللجـوء السـوري علـى الأردن اقتصـادیاً واجتماعیـاً وأبعـاد  -
هـــذه الآثـــار مـــن الناحیـــة العملیـــة، بشـــكل یمكـــن الاســـتفادة منهـــا فـــي التعـــاطي مـــع هـــذه الأزمـــة رســـمیاً 

، وتقدیم معلومات یمكن الاستفادة منهـا عملیـاً فـي وضـع وشعبیاً بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني
 حلول مقرتحة لمعالجة هذه الآثار أو الحد والتخفیف منها.

 أهداف البحث:

یهدف هذا البحث إلى الوقـوف علـى الآثـار الاقتصـادیة والاجتماعیـة علـى الأردن والتـي سـببها اللجـوء 
دولي بقضــیة اللاجئــین التــي تزایــدت كظــاهرة م، فــي ظــل الاهتمــام الــ٢٠١٨-٢٠١١الســوري خــلال الفتــرة 

نتیجة اتساع بؤرة وحجم الصراع في سوریا من جهة، والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة الصـعبة التـي یمـر 
 بها الأردن ویعاني منها من جهة أخرى.

 مشكلة البحث:

الســوري علــى  تكمــن مشــكلة هــذا البحــث فــي بیــان الآثــار الاقتصــادیة والاجتماعیــة الناتجــة عــن اللجــوء
 الأردن، وتداعیات هذه الآثار على التحدیات التي یواجها الأردن (اقتصادیاً، واجتماعیاً).

 أسئلة البحث:

 ما هي الآثار الاقتصادیة للجوء السوري على الأردن؟ -

 ما هي الآثار الاجتماعیة للجوء السوري على الأردن؟ -
 فرضیة البحث:

ـــق هـــذا البحـــث مـــن فرضـــیة (أن اللجـــوء الســـوري قـــد ســـبب آثـــاراً ســـلبیة كبیـــرة علـــى الأردن مـــن  ینطل
الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة، وانعكس ذلك على المصالح الجیو استراتیجیة الأردنیة، وخلق تحدیات 

 اقتصادیة واجتماعیة إضافیة على الأردن).
 نهجیة البحث:م

یة والدراسات ذات الصلة، والتي ستقوم الدراسة بتحلیل ودراسة الوثائق الرسمیة والمراجع الرئیس
تتضمن المعلومات والاحصائیات الرسمیة والتحلیلات المتعلقة بالنتائج والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة 
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م، وعلیه فإن هذه الدراسة ستعتمد ٢٠١٨-٢٠١١على الأردن والتي سببها اللجوء السوري خلال الفترة 
لسیاسیة الدولیة؛ لأنها ستعمد إلى التحلیل والتفسیر ولیس على المناهج المعاصرة في دراسة العلاقات ا

الوصف فقط، فهي تنطلق من تصور نظري للظاهرة السیاسیة موضوع الدراسة یسمح بتحلیلها على 
أساس فرضیات الدراسة والعلاقات الارتباطیة بین متغیرات الدراسة، وبناءً علیه تتطلب طبیعة هذه 

، فبالاضافة للمنهج الوصفي التحلیلي (لما تتطلبه من وصف للدراسات الدراسة استخدام أكثر من منهج
والحقائق والأرقام وتحلیلها لمناقشة فرضیة الدراسة)، فستعتمد أیضاً على منهج مستویات التحلیل، وفق 
مبدأ التكامل المنهجي للوصول بالدراسة إلى تحقیق أهدافها، وفیما یلي كیفیة توظیف هذه المناهج  في 

): لقد اعتمدت Level-of-analysis Approaches, Waltzاسة: منهج مستویات التحلیل :(الدر 
المدرسة الواقعیة في دراستها للظاهرة السیاسیة على مستویات التحلیل الثلاثة وهي: (النظام الدولي، 

فللي و وهوبز)، الدولة، والقیادة والفرد)، حیث تبنت الواقعیة الكلاسیكیة المستوى الثالث وهو الفرد (میكا
بینما اعتمدت الواقعیة الجدیدة (مورغانثاو) في تبني المستویین الثاني والثالث، فیما تبنت الواقعیة الجدیدة 
البنیویة (والتز) مستویات التحلیل الثلاثة. لذا یعتبر هذا المنهج من أكثر المنهاج الملائمة لدراسة 

لهذه الدراسة، نظرا للمنهجیة الشمولیة التي یتمتع بها هذا العلاقات الدولیة والسیاسات الخارجیة للدول و 
ني في وهو المع (Macro) من مستوى التحلیل الكلي الظاهرة السیاسیةالمنهج والتكامل في تحلیل 

) وهو المعني في التركیز (Microوالإقلیمي، ثم إلى مستوى التحلیل الجزئي  التركیز على النظام الدولي
 )١٦٧: ٢٠٠٧أو على المستوى الفردي وخاصة صناع القرار. (جندلي:  على المستوى الوطني

) أحد رواد ومؤسس المدرسة الواقعیة الجدیدة البنیویة K.Waltzلقد ساهم  المفكر كینث والتز (
)Neo-Realism في تقدیم تحلیل للعلاقات الدولیة باعتماد ثلاثة مستویات لبناء نظریة لتحلیل النظام (

القوى، فقد اعتمد على النظام الدولي (الكلي) كمستوى أساسي للتحلیل، وعلى الدولة الدولي وتوازن 
(الجزئي) كمستوى ثانوي للتحلیل، على اعتبار أن الدول تتمیز عن بعضها البعض على أساس القوة لا 

)، من خلال ١٨٤: ٢٠٠٧على أساس الوظیفة، رغم إدراكه بوجود ثلاثة مستویات للتحلیل (جندلي: 
التي ترد  images ه المعنون بـ(الإنسان الدولة الحرب) وفیه استعرض ما أسماه الصور الثلاثةكتاب

 )، وهي:١٨٦: ٢٠٠٧ضمنها معظم التحلیلات عن السیاسة الدولیة (جندلي: 

 ).Individual Leadershipالأفراد والقیادة ( -١

 .)Statesالدولة  ( -٢

 .)The international Systemالنظام الدولي ( -٣
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بعد دراستنا لمستویات التحلیل یمكن الجزم بالأهمیة المنهجیة للمدرسة الواقعیة الجدیدة، لاعتمادها 
على مستویات التحلیل في دراسة العلاقات الدولیة وسیاسة التعامل مع اللاجئین السوریین، ومنطلق 

یة والاجتماعیة على الأردن، الدولة الأردنیة في ذلك، وتفسیر وتحدید آثار اللجوء السوري الاقتصاد
وانعكاساتها على سیاسات الأردن المتعلقة بهذا الشأن وتعامله مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة،  
فقد سمحت للباحث بالترتیب المنطقي للدراسة اعتمادا على أسس أكثر علمیة، وبالتالي إمكانیة الوصول 

 ى مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وفرضیتها.إلى نتائج لها مصداقیة تمكن من الإجابة عل
 

 تأثیر اللاجئین السوریین على الاقتصاد الأردني: المبحث الأول

 الإقلیمي بمحیطه نشأته منذ ارتبط مفتوح صغیر لاقتصاد مثالیا نمطا اقتصاده في الأردن یختزل

 الوضع على دوما ستاانعك أساسیتین بسمتین دوما اتسم الاقتصاد وبالفضاء العالمي، ومن المعلوم أن

 السمة على ترتب الاقتصاد، وقد حجم وصغر الطبیعیة الموارد شح :و هما البلاد في السائد الاقتصادي

 سمة منها، أما النفع وتعظیم الشحیحة الموارد في استغلال الإنتاجیة العملیة أهداف أهم ارتكاز الأولى

واقتصادیة،  ودیمغرافیة جغرافیة عدة حقائق في الأردني الواقع في تبلورت فقد الاقتصاد حجم صغر
الجوار  في الدول بالعدید من قُورنت ما إذا نسبیا صغیرة تعتبر السكان وعدد للبلاد الجغرافیة فالمساحة
حجم  صغر فإن الاقتصادي المنظور من وكذلك على المستوى الدولي، أما لحدودها المحاذي الإقلیمي
 الاقتصاد بكون تتمثل ذلك على القرینة أن حیث الخارجي بالعالم قتصادالا بعلاقات یتمثل إنما الاقتصاد

 شح حیث من السابق التوصیف على وواردات، وبناء صادرات من الخارجیة تجارته مجال للسعر في متلق

 منه مفر لا أمرا والدولي الإقلیمي بالنسقین الأردني الاقتصاد ارتباط أمر بات حجم الاقتصاد وصغر الموارد

 )٣: ٢٠١٣(الوزني:  الأساسیة. حاجاته التنمویة وإشباع أهدافه حقیقلت

وبحسب مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین فإن الزیادة المفاجئة لدیمغرافیة سكان أي بلـد ومنهـا  
عــن طریــق اســتقبال أعــداد مــن اللاجئــین، یزیــد مــن فرصــة ظهــور العدیــد مــن الضــغوطات والأعبــاء علــى 

دیة والخــدمات والمرافــق والبنــى التحتیــة، وتــرى المفوضــیة بــأن البلــدان المضــیفة منخفضــة المــوارد الاقتصــا
الدخل تقلق من تأثیر اللاجئین على اقتصادها وبیئتها، فاستقبال اللاجئین یؤدي إلـى زیـادة المنافسـة علـى 

المنافســة علــى  المــوارد النــادرة مثــل العمــل وفــرص تــوفیر الــدخل والتعلــیم والرعایــة الصــحة، بالإضــافة إلــى
ؤون ـــــــــــــالســـلع الأساســـیة مثـــل الغـــذاء، والوقـــود ومیـــاه الشـــرب ومـــواد البنـــاء. (مفوضـــیة الأمـــم المتحـــدة لش

 )٧١: ١٩٩٧اللاجئین: 
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بحسب منظمة الأغذیـة والزراعـة فـي الأمـم المتحـدة، فـإن اسـتقبال اللاجئـین السـوریین أدى إلـى  وأیضاً 
ـــاقم عـــبء الحالـــة الاقتصـــادیة الصـــ فـــي معظـــم البلـــدان المجـــاورة لســـوریا، وأدى إلـــى تراجـــع  عبة أساســـاً تف

الاقتصــاد العــام فــي هــذه الــدول (أي مصــر والعــراق والأردن ولبنــان وتركیــا)، فنجــد أن قطاعــات اقتصــادیة 
مختلفـــة قــــد تــــأثرت ســــلبا بســــبب انقطــــاع مســـار التجــــارة وتــــدهور الأمــــن القطــــري والإقلیمــــي (كالصــــادرات 

 )٤: ٢٠١٢(منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة: والسیاحة والنقل). 

 اللاجـئ استضـافة تكلفـة بلغـت حیـث الأردن، علـى تتضـاعف أخـذت قـد السـوري اللجوء كلفة أن ونجد
 اللاجئــــین تكلفــــة وأن ســـنویا، أردنیــــاً  دینـــاراً  )٢٥٠٠( حــــوالي إلــــى وصـــلت قــــد م٢٠١٢ عـــام حتــــى الواحـــد

 الـذي للعـام كلفـتهم قـدرت حـین فـي أردنـي، دینـار ملیـون )٩٠٢٤٤٩,( بلغت قد العام ذلك خلال السوریین
 )٤: ٢٠١٤سمیران: ( أردني. دینار ملیون )١٤٠,٢٨( بحوالي م)٢٠١١( سبقه

وأكدت منظمة الأغذیة والزراعـة للأمـم المتحـدة أن الأشـخاص فـي المنـاطق المجـاورة لسـوریا قـد تـأثروا 
طـة ومتفاعلـة بصـورة كبیـرة مـع المنطقـة السـوریة والتـي من حیث متطلبات حیاتهم الیومیة التـي كانـت مرتب

تشـــمل: (التجـــارة وعـــابري الحـــدود مـــن الأقربـــاء والمـــزارعین والتجـــار الـــذین اعتـــادوا الحصـــول علـــى بعـــض 
مـــدخلاتهم وبعـــض الخـــدمات الزراعیـــة المدعومـــة مـــن ســـوریا) ویواجهـــون خســـارة كبیـــرة فـــي الـــدخل وتـــدني 

قــدان أســواق منتجــاتهم إثــر الأزمــة الســوریة. (منظمــة الأغذیــة والزراعــة المعیشـة إثــر زیــادة ســعر الإنتــاج وف
 )٤٧: ٢٠١٣للأمم المتحدة: 

ملیون  ١,٤لقد تأثر الأردن اقتصادیاً بشكل كبیر من الصراع في سوریة، حیث استقبل الأردن حوالي 
رات م، وتأثرت الصاد١٠/٢٠١٧م حتى شهر تشرین أول ٢٠١١لاجئ سوري منذ بدایة الأزمة عام 

الأردنیة سلباً وبشكل كبیر نتیجة إغلاق الحدود الأردنیة مع سوریة، حیث قدر الأردن كلفة استقباله 
ملیون دولار أمریكي)، حسبما أعلنت وزارة الخارجیة  ٣٠٠ملیارات و ١٠للاجئین السوریین ما یزید عن (

 )١١/١٠/٢٠١٧ تقریر:م. (العساف: ١٠/٢٠١٧الأردنیة في العاشر من تشرین الأول 

وللوقوف على أهم التأثیرات في الاقتصاد الأردني نتیجة اللجوء السوري، نستعرض المجالات 
 الاقتصادیة الأكثر تأثراً وهي:

 :أولاً: القوى العاملة

تعــد البطالــة فــي مقدمــة المشــكلات التــي یعــاني منهــا العــالم ودول العــالم الثالــث بشــكل خــاص، إلا أن 
ولة إلى أخرى، والبطالـة مشـكلة ینـتج عنهـا مشـاكل متنوعـة، فتفشـي البطالـة حجمها وأبعادها تتفاوت من د
أمــراض نفســیة واجتماعیــة خطیــرة فــي -حســب وجهــة نظــر بعــض البــاحثین –فــي مجتمــع ســیؤدي لانتشــار 

المجتمع كالجریمة والانحراف والعنف وضعف الانتماء واللامبالاة وغیرها مـن المشـكلات، وهـو مـا یحـدث 
 )١٢٤: ١٩٩٢مجتمع واستقراره. (الرفاعي: خللاً في أمن ال
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ویعاني الأردن منذ عدة عقود من مشكلة البطالة، والتي تعتبر مـن أهـم التحـدیات التـي تواجـه الشـباب 
الأردنــي، حیــث تشــیر الإحصــاءات إلــى ارتفــاع نســب البطالــة فــي الأردن بنســبة كبیــرة، حیــث صــرح مــدیر 

م بأن "معدل البطالة خـلال الربـع الأول مـن عـام ١٩/٧/٢٠١٧عام دائرة الإحصاءات العامة الأردنیة في 
، في حین بلغ بین الذكور ٢٠١٦مقارنة بالربع الأول من عام  %٣,٦أي  ،%١٨,٢قد ارتفع إلى  ٢٠١٧
 )١٩/٧/٢٠١٧بین الإناث". (نعمات: تقریر:  %٣٣، مقابل %١٣,٩

سبقت نرى بأن البطالة في الأردن لنجد أن نسب البطالة في ارتفاع مستمر، ففي مقارنة أخرى بأعوام 
حسب دائرة الإحصاء العامة مع ارتفـاع بلـغ  ٢٠١٣خلال الربع الثالث من عام  %١٤قد بلغت ما نستبه 

 )٢٠١٣في الربع المماثل. (دائرة الإحصاءات العامة:  ٢٠١٢من عام  %٩

العامــة فــي المنطقــة إن زیــادة عــدد الســكان الناجمــة عــن حركــات اللجــوء تــؤدي إلــى زیــادة قاعــدة القــوى 
المســتقبلة للهجــرة، لتمكنهــا مــن الحصــول علــى قــوة عمــل مؤهلــة ومدربــة ذات أجــور رخیصــة نســبیاً، وقابلــة 
للتوظیـــف فـــي مهـــن غیـــر مرغوبـــة مـــن قبـــل قـــوة العمـــل المحلیـــة كـــأن تتصـــف هـــذه المهـــن بصـــعوبتها أو 

والخـدمات المختلفـة (عثامنـة: انخفاض أجورهـا أو أن تكـون فـي منـاطق بعیـدة عـن المـدن والمرافـق العامـة 
)، فالنمو السكاني المستمر فضلاً عـن المفـاجئ بسـبب اللجـوء یـؤدي إلـى زیـادة المعـروض مـن ٩: ٢٠٠٢

القوى العاملة، مقابل فـرص العمـل المحـدودة، ممـا یجعـل القضـیة تـدخل فـي إطـار العـرض والطلـب الأمـر 
علــى الطلــب، فتتــدنى الأجــور، وتظهــر  الــذي یــؤدي إلــى الــتحكم فــي مســتوى الأجــور بســبب كثــرة العــرض

 )٢١٤: ٢٠٠١البطالة لدى مجموعة كبیرة من الأیدي الطالبة للعمل والاستخدام. (التل: 

وأدت الموجات المتعاقبـة مـن اللجـوء والنـزوح إلـى الأردن إلـى الزیـادة مـن حجـم الضـغوط المختلفـة فـي 
إلى سوق العمل الأردنـي (مـن غیـر الأردنیـین) توفیر فرص عمل للأردنیین، فالإعداد الكبیرة من الداخلین 

شكلوا ضغوطاً متواصلة على فرص العمل المتوافرة والتي تتصف بمحدودیتها، مما أدى إلـى بـروز ظـاهرة 
البطالة واستمرار مستویاتها صعوداً، في ظل غیاب البرامج والإجراءات المنظمة لسوق العمـل، ومحدودیـة 

ــــقـــادرة علـــى اســـتیعاب الأیـــدي العاملالاســـتثمار والمشـــاریع الجدیـــدة ال ــــة الجدیـــدة الداخلـــة إلـــى الســـــــــــ وق. ـــــــــ
 )٢٣: ٢٠٠٥(صالح: 

ونتیجة للأزمة السوریة فقد استقبل الأردن أعداداً كبیـرة مـن اللاجئـین السـوریین الـراغبین فـي الحصـول 
ون اللاجئـین فـي العاشـر مـن على فـرص عمـل، فبحسـب مـا أعلنتـه المفوضـیة السـامیة للأمـم المتحـدة لشـؤ 

ألــف لاجــئ مــع  ٦٥٥م، بــأن عــدد اللاجئــین الســوریین فــي الأردن، بلــغ أكثــر مــن ١/٢٠١٧كــانون الثــاني 
الأردن: "ســجل اللاجئــون دون ســن الـــ -، وورد علــى لســان المتحــدث باســمها فــي عمــان٢٠١٦نهایــة عــام 

، مـــنهم ١٠٧ألفًـــا و ٣٣٥غ ـــــــــــــ، بعـــدد بل%٥١,٢ي؛ إذ وصـــلت ــــــــــــــــ، النســـبة الأكبـــر مـــن العـــدد الإجمال١٧
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ـــــ، والبقیــــة ذك%٢٤,٩إنــــاث بنســــبة  ٩٦٠ألفًــــا و ١٦٢ ـــــور". (تقریــــر المفوضــــیة: وكالـــــــــــــ ة "الأناضــــول" ــــــــــــــ
 )١٠/١/٢٠١٧التركیة: 

لتــي اســتقبلت وحســب منظمــة الأغذیــة والزراعــة للأمــم المتحــدة فــإن الــدول المجــاورة للدولــة الســوریة وا
أعداداً من اللاجئین تأثرت بالمقام الأول بزیادة العمالة، وما یتبع ذلك من منافسة العمال المحلیة (منظمة 

)، وهذا ما أكدته دراسة أجراها مركز الفنیق بعنـوان "تـأثیرات ٤٧: ٢٠١٣الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة: 
هـــرت أن اللاجئـــین الســـوریین مثلـــوا ضـــغطاً علـــى العمالـــة الســـوریة علـــى ســـوق العمـــل الأردنـــي" حیـــث أظ

مســتویات الأجــور باتجــاه تخفیضــها، اســتنادا إلــى منطــق العــرض والطلــب، "إذا أن العمالــة الســوریة لــدیها 
استعداد للعمل بأجور منخفضة بسبب الظـروف الصـعبة التـي یواجهونهـا، حیـث وجـد العدیـد مـن أصـحاب 

ي العمــل فــي مختلــف المهــن، الأمــر الــذي دفعهــم إمــا لتخفــیض العمــل أنفســهم أمــام إعــداد كبیــرة مــن طــالب
أجــور العــاملین لــدیهم أو الاســتغناء عــن العدیــد مــنهم وتوظیــف عمالــة ســوریة بــأجور أقــل "(مركــز الفنیــق 

 ) ٧: ٢٠١٣للدراسات الاقتصادیة والمعلوماتیة: 

الأردن، ومن بین ذلـك مـا خلفـه  لقد لعبت الأزمة السوریة مؤخراً دوراً بارزاً في ارتفاع نسبة البطالة في
إغلاق الحدود مع سوریة، حیث كان یعمل عدد كبیر من الأردنیین مـن خـلال التجـارة ونقـل البضـائع بـین 
البلـدین، كمـا ســاهمت الأزمـة فـي تراجــع الصـادرات التـي كانــت تعتمـد علـى النقــل البـري، الأمـر الــذي أدى 

)، وقـد رافـق ذلـك ٢٠١٧: تقریـر الربـع الأول مـن العـامإلى تراجع فرص العمـل. (دائـرة الإحصـاءات العامـة
-وبحســب مــا أشــارنا ســابقاً -زیــادة فــي الأیــدي العاملــة غیــر الأردنیــة وعلــى رأســها العمالــة الســوریة، والتــي 

ــدیها اســتعداد للعمــل بــأجور منخفضــة، ممــا جعــل ســوق العمــل الأردنیــة تشــهد خــلال الســنوات الماضــیة  ل
وفق ما  –م ٢٠١٧لة الأجنبیة، حتى تجاوز عددهم الملیون حتى منتصف عام انفتاحاً على استقدام العما

صرح به وزیر العمل الأردني، والذي أشار إلى أن عدد العمال الحاصلین على تصاریح عمل خـلال عـام 
 )١٩/٧/٢٠١٧عاملاً. (نعمات: تقریر: ٣٥٣٣٤٤م بلغ ٢٠١٦

مــن اللاجئــین الســوریین  %٨٦أن نحــو ویؤكــد مختصــون فــي مجــال الرعایــة والإشــراف علــى اللاجئــین 
دولاراً  ٩٦دینـــاراً أردنیـــاً للفـــرد شـــهریاً (مـــا یعـــادل  ٦٨فـــي الأردن یعیشـــون تحـــت حـــد الفقـــر، بمعـــدل قـــدره 

أمریكیاً)، ویشیر هؤلاء إلى أن ازدیاد المعاناة الإنسانیة للاجئین السوریین مع ازدیاد أمـد الصـراع، زاد مـن 
ألـف طفـل سـوري لاجـئ فـي الأردن  ٣٠لتخفیف المعانـة، ممـا دفـع حـوالي نسبة الفقر والبحث عن وسائل 

 )١٠/١/٢٠١٦للانخراط في سوق العمل. (الدعمة: الشرق الأوسط اللبنانیة: 

كمــا كشــف (مركــز دراســات اللاجئــین والنــازحین والهجــرة القســریة، ومقــره جامعــة الیرمــوك)، فــي دراســة 
 ٣٨بــأن اللاجئــین الســوریین قــد اســتحوذوا علــى حــوالي م ٢٠١٧رســمیة أجریــت فــي الربــع الأول مــن عــام 

مـن فـرص العمـل المطلـوب توفیرهـا  %٤٠، أي مـا نسـبته ٤/٢٠١٧وحتـى  ٢٠١١ألـف فرصـة عمـل منـذ 
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ســنویاً للعمالــة الأردنیــة، وقــال المركــز بــأن عــدد الســوریین الــذین تــم ضــبطهم مخــالفین لقــانون العمــل هــو 
زعَتري، كون المهن التي یعمل بها السوریون المضبوطین مغلقة عاملاً، تم إعادة بعضهم لمخیم ال ٥٥٠٠

 )٣/٤/٢٠١٧على العمالة الأردنیة. (تقریر: موقع الأردن الإخباري: 
 :ثانیاً: التضخم

عرف الاقتصادیون التضخم بأنه: "ظاهرة اقتصادیة تنتج عن الارتفاع المستمر للأسـعار والنـاجم عـن یُ 
اح من السـلع والخـدمات، والطلـب علیهـا)، أي انخفـاض القـدرة الشـرائیة". اختلال التوازن بین (العرض المت

وللتضخم آثار سلبیة، فهو یعید توزیع الدخل القومي بین أفراد المجتمع بصورة غیـر عادلـة، والمتضـررون 
بالصورة الأكبر أصحاب الأجور الثابتة والمحـدودة وهـم غالبیـة أفـراد المجتمـع، فتـنخفض قـدرتهم الشـرائیة، 

ن دخلهــم ثابــت وخاصــة مــع اســتمرار ارتفــاع الأســعار، وإذا مــا حــدث أن ارتفــع دخلهــم فإنــه یرتفــع بــبطء لأ
)، وقــد ١٤: ٢٠٠٨شـدید وبكمیـة لا تتناســب مـع الارتفــاع العـام للأسـعار، (مجلــس التعـاون لــدول الخلـیج: 

ضائقة مالیة وانخفـاض یفقد بعض الأفراد أعمالهم وینقطع دخلهم بصورة نهائیة، لیقع أفراد المجتمع تحت 
مستواهم المعیشي وبالتالي تتأثر حیاتهم وأمنهم الاجتماعي، مما یساهم بشكل أو بـآخر فـي ظهـور بعـض 

 المشكلات الاجتماعیة (كالفقر والسرقة والجرائم والفساد وغیرها).

الأردنـي،  وفیما یتعلق بسوریة الدولة المجاورة للأردن، فقد كانت تشكل حالة خاصة بالنسـبة للاقتصـاد
حسب التقریر الخمسي الصادر عن غرفـة تجـارة عمـان  –سواء في حجم التبادل التجاري معها والذي بلغ 

ملیــون دولار أمریكــي، كانــت فیهــا  ٦٣٠ملیــون دینــار أردنــي أي مــا یعــادل  ٤٥٠حــوالي  – ٢٠١٣لســنة 
لكــن بعــد أول عــام علــى  لــى الأردن أكبــر مــن كمیــة الصــادرات الأردنیــة الــى ســوریا،إالــواردات مــن ســوریا 

ملیـون دینـار أردنـي أي مـا یمثـل  ٢٨٠اندلاع الثورة في سوریا انخفض مسـتوى التبـادل التجـاري إلـى نحـو 
 %٦٠في عام واحد فقط، كما أن الصادرات الأردنیة إلى تركیا وأوروبا والتي كـان  %٣٧انخفاضاً بنسبة 

منها عن طریق الدولة السوریة بشكل كامل بعد  منها یمر براً عن طریق الأراضي السوریة، توقف ما كان
اندلاع الأحداث وإغـلاق معبـر جـابر الحـدودي الـذي یعتبـر الطریـق الحیـوي الواصـل بـین الـدولتین، الأمـر 
الـــذي أدى إلـــى نتـــائج ســـلبیة علـــى الاقتصـــاد الأردنـــي، لا ســـیما قطـــاع المـــواد الغذائیـــة والإنتـــاج الزراعـــي 

 )٤ :٢٠١٦والملبوسات. (الشعراوي: 

لقـد أشـارت منظمـة الأغذیـة والزراعـة للأمـم المتحــدة إلـى أن تضـخم الأسـعار النـاجم عـن زیـادة الطلــب 
على الغذاء والخـدمات الأساسـیة فـي الأردن نتیجـة الأزمـة السـوریة أدى إلـى زیـادة تكـالیف بعـض مصـادر 

عــت أســعار الغــذاء فــي م ارتف٢٠١٢و  ٢٠١١الغــذاء، وبالتــالي زیــادة أســعار المــواد الغذائیــة، ففــي عــامي 
ومنتجـات الألبـان  %١٤، لكنهـا بشـكل خـاص فـي: (اللحـوم التـي ارتفعـت %٥الأردن (بشكل عام) بنسـبة 

)، كذلك شكلت استضافة اللاجئین عبئا كبیراً على كاهـل العدیـد مـن %٣٠والبیض  %١٢والسكر  %١٩
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والبقـاع) فـي لبنـان. (منظمـة الأغذیــة  الأسـر البلـدان المجـاورة ولا سـیما (الرمثـا واربـد) فـي الأردن، (وعكـار
)، كمــــا أشــــارت دائــــرة الإحصــــاءات العامــــة الأردنیــــة إلــــى أن معــــدل ٦: ٢٠١٣والزراعــــة للأمــــم المتحــــدة: 

مقارنـة  %٦,١م بمـا نسـبته ٩/٢٠١٣التضخم (متوسط أسعار المستهلك) قد ارتفع حتى نهایة شهر أیلول 
أبرز مجموعات السلع التي ساهمت في الارتفاع هي ، وحسب التقریر أن من ٢٠١٢بنفس الفترة من عام 

 %٢٤,٣ومجموعـة الوقـود والإنـارة التـي ارتفعـت بنسـبة  %١٣مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 
، %٥,٩، ومجموعة اللحوم والدواجن التـي ارتفعـت بنسـبة %٣,٩ومجموعة الإیجارات التي ارتفعت بنسبة 

 )٢: ٢٠١٣. (دائرة الإحصاءات العامة: %١٠,٩نسبة ومجموعة الخضروات التي ارتفعت ب

والأكثر تضرراً من المجتمع الأردني هم الذین یعیشـون فـي نفـس منـاطق تجمعـات اللاجئـین السـوریین 
خارج المخیمات، حیث یواجهون ما یواجهه اللاجئون من: (زیادة حادة في أسعار الإیجارات، تـدني أجـور 

غذائیــة الموجــودة)، والأردنیــون الــذین یعیشــون تحــت خــط الفقــر هــم الــذین العمــال، ارتفــاع أســعار المــواد ال
)، وقد ٥٠: ٢٠١٣تأثروا بهذه العوامل مجتمعة أكثر من غیرهم (منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة: 

ساهم تزاحم السكان في بعض المناطق إلى ارتفاع نسبة الطلب على شراء الأراضي والمساكن، وأدى إلى 
أثمانهــا وأجـور أو تكــالیف بنائهـا، الأمــر الــذي أدى إلـى ارتفــاع أجـور الســكن بشـكل یفــوق الحــالات  ارتفـاع

 )٢١٤: ٢٠٠١العادیة. (التل: 

م ٢٠١٨خلال الربع الأول من العام الحـالي الأردن لقد أظهرت بیانات رسمیة بأن معدل التضخم في 
، حیــث جــاءت هــذه الزیــادة نتیجــة ٢٠١٧مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن العــام الماضــي  %٣,٧قــد ارتفــع بنســبة 

التــي تمــس حیـاة المــواطن الأردنــي الیومیـة بعــد رفــع الــدعم  الســلع الرئیسـة لارتفاعـات فــي أســعار كثیـر مــن
، ٤/٢٠١٨عنها. وبحسب البیانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامـة الأردنیـة منتصـف شـهر نیسـان 

، والحبوب ومنتجاتهـا %٨,٨الارتفاع هي: مجموعات النقل بنسبة فإن مجموعات السلع التي ساهمت في 
، %٢,٩. كــــذلك، ارتفعــــت أســــعار الإیجــــارات بنســــبة %١٦,٧، والتبــــغ والســــجائر بنســــبة %١٥,٥بنســــبة 

. كما أشارت هذه البیانات إلى أنه قد ارتفع الرقم القیاسـي لأسـعار المسـتهلك %٥,٥والوقود والإنارة بنسبة 
، في حین ارتفع مقارنة بالشهر ذاته من %٠,٤مقارنة مع الشهر السابق له بنسبة  ،٣/٢٠١٨لشهر آذار 

لأســعار المســتهلك لشــهر آذار  . أمــا فیمــا یتعلّــق بــالرقم القیاســي (الأساســي)%٤,٤العــام الماضــي بنســبة 
ارة ، والـــذي یقـــاس (بعـــد اســـتبعاد الســـلع الأكثـــر تذبـــذباً بأســـعارها لمجموعـــة الغـــذاء والوقـــود والإنـــ٣/٢٠١٨

، مقارنــــة بالشــــهر ذاتــــه مــــن العــــام الماضــــي. وتــــأتي هــــذه الارتفاعــــات بعــــدما %٢,٥والنقــــل)، فقــــد ارتفــــع 
خطــط إلغــاء الــدعم نهائیــاً عــن الســلع والخــدمات، مــع توجیــه دعــم نقــدي مباشــر  الحكومــة الأردنیــة واصــلت

ة فـــي فرضـــیات قـــانون للمســـتحقین مـــن أجـــل تقلیـــل تـــداعیات الآثـــار الســـلبیة لهـــذا التوجّـــه، وتتوقّـــع الحكومـــ
. (تقریـــر: %١,٥، أن تبلـــغ نســـبة التضـــخم فـــي المملكـــة للعـــام الحـــالي نحـــو ٢٠١٨الموازنـــة العامـــة لعـــام 

 )١٥/٤/٢٠١٨لندن: -العربي الجدید
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 ٢٢٥ 

وهنـــا نشـــیر إلـــى أن الأردن لا زال یواجـــه الكثیـــر مـــن التحـــدیات الاقتصـــادیة التـــي كانـــت موجـــودة قبـــل 
الممتد الذي تبناه الأردن بالتعاون مـع صـندوق النقـد الـدولي خـلال الفتـرة  تطبیق برنامج التسهیل الائتماني

. ومن أهم هذه التحدیات: تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالـة، خاصـة فـي ٢٠١٩-٢٠١٦
صفوف الشباب والإناث، إضافة إلى ارتفاع كلفة استضافة أعداد كبیرة من اللاجئین السوریین التـي أثـرت 

فـي المئـة  ٩٣ضاع المالیة العامة، إذ أدت إلى زیادة عجز الموازنة وارتفـاع الـدین العـام إلـى حـوالي في أو 
من الناتج المحلي الإجمالي، ویهدف برنامج التسهیل الائتماني إلى اتباع العدید من الإصلاحات الهیكلیة 

ستقرار الاقتصاد الكلي ورفـع في مجال ضبط المالیة العامة وتحفیز النمو الشمولي، وذلك للحفاظ على الا
 )١١/١٠/٢٠١٧تنافسیة الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق الوظائف. (العساف: 

 ثالثاً: الضغط على الخدمات:

تنشـأ المشـكلات السـكانیة نتیجــة عـدم التـوازن والانسـجام والتوافــق بـین الحاجـات والمـوارد والإمكانیــات، 
الحاجات الأساسیة مـن خـلال تقـدیم الخـدمات الأساسـیة علـى  مما یؤدي إلى قصور هذه الموارد عن تلبیة

النحو الذي یسد حاجة السكان منها أمام تزاید هؤلاء السكان، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى ضـغط السـكان علـى 
المـــوارد والإمكانیـــات التـــي تعجـــز عـــن ســـد حاجـــة المـــواطنین وإشـــباعها لتحقیـــق الراحـــة والطمأنینـــة والأمـــن 

 ).١٩٩: ٢٠٠١تل: والاستقرار لهم. (ال

لــذا فــإن الزیــادة الســكانیة المفاجئــة والســریعة الناجمــة عــن اللجــوء وخصوصــاً بأعــداد كبیــرة، تــؤدي إلــى 
زیـــادة فـــي الضـــغط علـــى المـــوارد المتاحـــة كـــالموارد الطبیعیـــة (المیـــاه، الأراضـــي الزراعیـــة، والبیئـــة) وعلـــى 

كان)، ممــــا یشــــكل أعبــــاءً إضــــافیة علــــى الخــــدمات المجتمعیــــة بمختلــــف أنواعهــــا (التعلــــیم والصــــحة والإســــ
 الحكومات وأفراد المجتمع في الدول المستقبلة للاجئین.

وحتـى  ٢٠١١وفیما یتعلق باللجوء السوري للأردن، فقد أثر هذا اللجوء الذي استمر عدة سـنوات (مـن 
ت الأردن، والتـي الآن) بشكل سلبي على الخدمات والبنیة التحتیـة لـلأردن، نظـراً للأعـداد الكبیـرة التـي دخلـ

فاقت التوقعات وتتناقض مع الزیادة السـكانیة الطبیعیـة المطـردة التـي تـأتي نتیجـة النمـو السـكاني الطبیعـي 
 المعهود، والتي یمكن مواكبتها عبر الخطط التنمویة.

ففي حالات اللجوء التي عانى منها الأردن باستقباله لها عبر تاریخه، نجد بأن جمیع الخطط التنمویة 
واء فـي البنیـة التحتیـة وتطویرهـا أو فـي قطــاع الخـدمات، ینتابهـا القصـور أو الفشـل فـي تحقیـق أهــدافها؛ سـ

نتیجـــة للزیـــادات غیـــر المنطقیـــة والكبیـــرة فـــي الســـكان نتیجـــة هـــذه الموجـــات، وفیمـــا یتعلـــق بحالـــة الدراســـة 
ـــل ب شـــكل رئـــیس فـــي المتعلقـــة بـــاللجوء الســـوري، نجـــد بـــأن قطـــاع الخـــدمات قـــد تضـــرر بشـــكل كبیـــر، تمث

 والمستشفیات والصرف الصحي ونظام المیاه.  المدارس البنیة التحتیة للخدمات، وخاصة إجهاد



 زن العقیليقیس منذر الخطیب، أ.د ما                      ٢٠١٨-٢٠١١الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للجوء السوري على الأردن 
  

 

 ٢٢٦ 

فــــي قطاعــــات  ٢٠١٧وبــــالعودة للأرقــــام الرســــمیة حــــول تكلفــــة دعــــم اللاجئــــین الســــوریین خــــلال عــــام 
 ١١١الصـحة  ملیـون دولار، وفـي قطـاع ١٣٨الخدمات، نجـد بأنهـا قـد بلغـت علـى النحـو التـالي: (التعلـیم 

ملیـون دولار، والبنیـة التحتیـة  ٥٠٦ملیون دولار، والمیـاه والصـرف الصـحي  ١٧٩ملیون دولار، والكهرباء 
ملیــون دولار،  ٣٣,٣ملیــون دولار، والمــواد الغذائیــة المدعومــة  ٢٣ملیــون دولار، والخــدمات البلدیــة  ١٧٢

 )٢٠١٧ملیون دولار). (العساف:  ٤٠٨منیة ملیون دولار، والتكلفة الأ ١١١والنقل والعمالة غیر الرسمیة 

وللحدیث بشكل مفصل عن قطاع الخدمات، سنستعرض عدداً مـن القطاعـات الخدمیـة الأكثـر تضـرراً 
 من اللجوء السوري، وهي:

 قطاع المیاه: -أ

مــع اســتمرار أزمــة اللجــوء الســوري فــإن تحــدیات قطــاع المیــاه فــي الأردن تشــكل هاجســاً كبیــراً بالنســبة 
ملیون دولاراً أمریكیـاً، كلفـة خطـة وزارة المیـاه والـري  ٦٥٨ردنیة في ظل احتیاج الأردن لما قیمته للدولة الأ

فــي المخیمــات والمجتمعــات المستضــیفة (والتــي تقــوم علــى  ٢٠١٩-٢٠١٧لــدعم التزویــد المــائي للأعــوام 
مـــة المنـــاطق عـــدة محـــاور، أهمهـــا: تـــوفیر كمیـــات میـــاه اضـــافیة وتحســـین نوعیتهـــا وكفـــاءة المصـــادر، وخد

الأكثر تضررا، وتمكین القطاع في التخطـیط والتنفیـذ والمسـاعدات، واسـتدامة المصـادر المائیـة والمحافظـة 
 ١,٤علــى البیئــة والصــحة العامــة). فمقابــل مــا وصــله عــدد اللاجئــین الســوریین فــي الأردن لمــا یزیــد عــن 

اه فـي معظـم منـاطق الأردن قـد من السكان) فإن حصـة الفـرد مـن المیـ % ٢٠ملیون لاجئ (أي أكثر من 
لیتــرا یومیــا، حسـب مــا صـرح بــه وزیـر المیــاه فــي  ٦٨تراجعـت خاصــة فـي محافظــات الشـمال إلــى مـا دون 

، تبلغ ”المباشرة“م، والذي أشار إلى أن كلفة اللاجئ السوري على قطاع المیاه ٤/٢٠١٧الثاني من نیسان 
دیناراً سنویاً، أي بكلفة  ٢٢٠إلى حوالي ” ر المباشرةغی“دنانیر أردني سنویاً، فیما تصل الكلفة  ٢٠٨نحو 

 )٢/٤/٢٠١٧ملیون دیناراً أردنیاً. (الفارس: تقریر: صحیفة الغد الأردنیة:  ٦٠٢إجمالیة تقدر بـ 

 ٤٠ل المخیمـات بــین ــــــــــــوري یسـتهلك داخــــــــــوبحسـب التقـدیرات الرسـمیة لـوزارة المیـاه، فـإن اللاجـئ الس
ـــى  ــــمیـــاه عادمـــة، وبن % ٨٠اً، بینهـــا ــــــــــــــــاً یومیلتـــر  ٥٠إل اءً علیـــه تقـــدر احتیاجـــات قطـــاع المیـــاه للعـــام ــــــــــ
ملیــون دولار تمثــل احتیاجـــات  ١٦٥ملیــون دولار أمریكــي، بالإضـــافة لـــ  ٢٦٥م بحــوالي ٢٠١٨ي ـــــــــــالحال

، في وقـت لا % ٤٠طلب على المیاه بـ حسب التقدیرات، وهنا تبرز تحدیات ارتفاع ال ٢٠١٩العام القادم 
یتوافر فیـه تزویـد مقابـل هـذا الطلـب النـاجم عـن ارتفـاع حجـم الوجـود السـوري فـي الأردن، ممـا یـدفع بـوزارة 
المیـــاه لتنفیـــذ خطتهـــا للأعـــوام العشـــرة المقبلـــة والمتضـــمنة: (رفـــع حصـــة الفـــرد الحالیـــة مـــن المیـــاه، وتـــأمین 

میاه عذبة، وتنفیذ مـرحلتین مـن مشـروع ناقـل البحـرین (الأحمـر  ٣مملیون  ١٨٧مصادر میاه جدیدة توفر 
ملیونــا خــلال مرحلتــه  ١٥٠، بالإضــافة لـــ ٣ملیــون م ٨٥المیــت)، حیــث تــؤمن المرحلــة الأولــى حــوالي  –

 )٢٠١٧الثانیة. (الفارس: 
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 قطاع الصحة: -ب

 ١١١لصـحة بلـغ م فـي قطـاع ا٢٠١٧كما أشرنا سابقاً فإن تكلفة دعـم اللاجئـین السـوریین خـلال عـام 
)، وقــد أدى اللجــوء الســوري إلــى زیــادة أعــداد المــراجعین للمراكــز ٢٠١٧ملیــون دولاراً أمریكیــاً (العســاف: 

ملیــــون مراجــــع، بزیــــادة  ١,٢م إلــــى ٢٠١٥الصــــحیة والمستشــــفیات الحكومیــــة، حیــــث وصــــل العــــدد لعــــام 
ة الصـحیة الأولیـة فـي ) حسـب مـا صـرح بـه مـدیر إدارة الرعایـ٢٠١٤عن العـام الـذي سـبقه ( % ٢٠تفوق

نویاً، فــي حــین ــــــــــــتة ملایــین دینــار أردنــي ســـــــتوزارة الصــحة الأردنیــة، كمــا ارتفعــت تكلفــة المطــاعیم إلــى س
د ـــــــــملیــــون دینــــار لــــذلك العــــام. (الزیــــود: تقریــــر: صــــحیفة الغ ٥٥بلغــــت كلفــــة عــــلاج اللاجئــــین الســــوریین 

 )١/١/٢٠١٥الأردنیة: 

الحــالي لــدى اســتقباله فــي  ٧/٢٠١٨ة الأردنــي فــي الســادس عشــر مــن تمــوز وقــد أعلــن وزیــر الصــح
عمان للمدیر الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لإقلیم شرق المتوسـط بـأن التحـدیات التـي یواجههـا الاردن 
أثقلــت كاهــل القطــاع الصــحي وفــي مقــدمتها استضــافة الأشــقاء الســوریین، وبــین بــأن الاردن تحمــل أعبــاءً 

ذ واجه القطاع الصحي ضغطاً إاء استضافة الأشقاء السوریین ولا سیما على الصعید الصحي إضافیة جر 
بالمئــة، واضــطر الأردن إلــى  ٩٧شــدیداً علــى خدماتــه، وأشــار إلــى أن نســبة التغطیــة بالمطــاعیم تجــاوزت 

حققهـا  ضافیة بسبب اللجوء السوري للحفاظ على المؤشرات الصـحیة الإیجابیـة التـيإتنفیذ حملات تطعیم 
 )١٦/٧/٢٠١٨وعدم تراجعها. (تصریحات رسمیة: موقع رم الإخباري الأردني: 

 قطاع التعلیم:

إلـى أن -والتي أوردناهـا سـابقاً - ٢٠١٧أشارت تكالیف دعم اللاجئین السوریین في الأردن خلال عام 
اللجـــوء  )، وقـــد أثـــر٢٠١٧ملیـــون دولار أمریكـــي (العســـاف:  ١٣٨تكلفـــة الـــدعم فـــي قطـــاع التعلـــیم بلغـــت 

ن فـي المراحـل یالسوري سلبیاً وبشكل كبیر في القطاع التعلیمي في الأردن، حیث بلـغ عـدد الطلبـة السـوری
ألف طالب وطالبة، ساهموا بشـكل كبیـر فـي عـودة  ١٤٠م أكثر من ٢٠١٥المدرسیة المختلفة خلال عام 

 )٢٠١٥ردنیة: نظام الفترتین في العدید من المدارس الحكومیة. (الزیود: صحیفة الغد الأ

ألفــا  ٦٤٧وقــد أشــار المفــوض المقــیم للمفوضــیة الســامیة لشــؤون اللاجئــین فــي الأردن إلــى أن هنــاك 
م، وأن ســكان المخیمــات یصـل تعــدادهم إلــى ٢٠١٦مسـجلین لــدى المفوضــیة فـي الأردن حتــى نهایــة عـام 

 %٥٢بـي)، وأن نحـو ألف لاجئ في (الزعّتري، الأزرق، سایبر، مریجب الفهود، ومخیزن الغر  ١١٥نحو 
فــي مخــیم  %٥٦,٢، و%٥٦,٤مــنهم مــن الأطفــال، حیــث ترتفــع نســبة الأطفــال فــي مخــیم الزعّتــري إلــى 

طفلاً منفصلاً عن عائلتـه،  ٣٢٤٨الأزرق، مشیراً إلى أنه قد دخل إلى الأردن حتى نهایة ذلك العام نحو 
بیتهم. فیمــا أشــارت الأمینــة طفــلاً غیــر مصــحوب بعائلــة، ویشــكل الأطفــال الــذكور غــال ٥٤٨إلــى جانــب 

ألــف طفــل مــنهم فقــط منــدمجون فــي  ١٢٠العامــة للمجلــس الأعلــى للســكان سوســن المجــالي بــأن حــوالي 
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انقطعـــوا عـــن الدراســـة، ممـــا أثـــر هـــذا العـــدد الكبیـــر مـــن الطلبـــة  ألفـــاً  ٧٠المـــدارس، فـــي حـــین یوجـــد نحـــو 
 مدرســة تــدرس وفقــاً  ١٠٠یوجــد نحــو الســوریین علــى قــدرة المــدارس الأردنیــة فــي اســتیعاب الطلبــة، حیــث 

، مــع الإشـــارة إلــى أن اكتظــاظ الصــفوف یـــؤثر ســلباً علــى جـــودة ٢٠١٦لنظــام الفتــرتین حتــى نهایـــة عــام 
 )١٠/١/٢٠١٦التعلیم. (الدعمة: تقریر: الشرق الأوسط اللبنانیة: 

الســوریین"  آثــار تــدفق اللاجئــین یل والتعلــیم والإســكان فــي الأردن:وفـي مــؤتمر السیاســات حــول "التشــغ
نظمــه المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الأردنــي ومنتــدى البحــوث الاقتصــادیة فــي عمــان منتصــف شــهر 

أكد وزیر التربیة والتعلیم الأردني بأن اللجوء السوري قد أثـر علـى مختلـف جوانـب العملیـة  ٥/٢٠١٨أیار 
علـــى الجهـــات الرســـمیة  التعلیمیـــة فـــي الأردن وبشـــكل خـــاص علـــى خطـــط وزارة التربیـــة والتعلـــیم، وفـــرض

الحكومیة مواجهة تحدیات الأزمـة علـى النظـام التعلیمـي للتقلیـل مـن آثارهـا، والتـي مـن أهمهـا: (الاكتظـاظ 
الكبیر في أعداد الطلبة بالمدارس، نظام الفتـرتین، البیئـة التعلیمیـة فـي المـدارس، فضـلاً عـن التـأثیر علـى 

نحــو التعلــیم الشــمولي)، وبــین الــوزیر بــأن عــدد الطلیــة  صــبح تنفیــذها أبطــأ والتحــولأخطــط الــوزارة والتــي 
لـــف طالبـــاً وطالبـــة، فیمـــا یقـــدر عـــدد أ ١٣٠الســـوریین المنتظمـــین علـــى مقاعـــد الدراســـة فـــي الأردن یبلـــغ 

ـــالطل تور ــــــــألــف طالــب. (صــحیفة الدس ١٠٠بة ممــن هــم فــي ســن الدراســة مــن غیــر المنتظمــین حــوالي ـــــ
 )١٤/٥/٢٠١٨الأردنیة: 

 اللاجئین السوریین على الناحیة الاجتماعیة الثاني: تأثیرحث المب

اختلــف علمــاء الاجتمــاع فــي تعریــف الجریمــة، ممــا أدى إلــى ظهــور عــدد مــن التعــاریف ذات الاتجــاه 
ــم الــنفس الاجتمــاعي  -نثروبولــوجيالاجتمــاعي، فیعرفهــا عــالم الإ البریطــاني (ألفریــد رادكلیــف بــراون  –عل

Alfred Radcliffe Brown( انتهاك للعرف السائد ممـا یسـتوجب توقیـع الجـزاء علـى منتهكیـه"،  :بأنها"
الجریمـة بأنهـا: "الفعـل ) Emile Durkheimالفیلسـوف وعـالم الاجتمـاع الفرنسـي (إمیـل دوركـایم ویعـرف 
یذرلاند ـــــــــتي (إدویــــن ســـــــــم الجریمــــة الأمریكــــــــــعور الجمـــاعي"، فیمــــا یــــرى عالـــــــــــع بالمخالفـــة للشــــــــــــــالـــذي یق

Edwin Sutherland(  الوظیفة الحقیقیة للجریمة تكون بمثابة فعـل تنبیهـي إلـى وجـود سـوء توافـق) :بأن
 )١٢: ٢٠٠٠اجتماعي في المجتمع). (رمضان: 

ویرى البعض بأن وجود الجریمة في المجتمع قد یكون أمراً صـحیاً علـى ألا یزیـد عـن المعـدل المقبـول 
ومقبولة)، وذلك بوصف الجریمة بأنهـا ظـاهرة ضـروریة ومرتبطـة بالشـروط الأساسـیة لكـل  (نسبة منخفضة

حیــاة اجتماعیــة، بشــرط أن یبلــغ فــي كــل نمــوذج اجتمــاعي حــداً معینــاً لا یتجــاوزه، وبحســب تعریــف عــالم 
أنهـــا "انحـــراف عـــن المســـتویات ب) للجریمـــة Talcott Parsonsالاجتمـــاع الأمریكـــي (تـــالكوت بارســـونز 

یاریــة التــي یجــب علــى الفــرد أن یتوافــق معهــا"، فــلا شــك بــأن المعــاییر الاجتماعیــة ومســتویاتها تختلــف المع
 )١٩: ٢٠٠٩من مجتمع إلى آخر. (السمري: 
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علـــم الاجتمـــاع إلـــى أنـــه ممـــا لا شـــك فیـــه إن أبـــرز  ســـباب المؤدیـــة للجریمـــة توصـــل بـــاحثوبدراســـة الأ
حـوال الاقتصـادیة، لا سـیما التضـخم الـذي یـؤدي إلـى مسببات الارتفاع في معدلات الجریمة هـي تـردي الأ

ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وبالتالي تراجع القدرة الشرائیة، وأن اشتداد الأزمات المختلفـة یسـاهم بصـورة 
قویــة فــي ظهــور الجریمــة بجمیــع أنواعهــا، وخاصــة تلــك الجــرائم التــي تعمــل علــى تبــدل منظومــة القــیم فــي 

جرائم القتل والسرقة والسطو، وأن الأزمات الاقتصادیة هي المحرك الأساسـي الـذي المجتمع، وعلى رأسها 
یسـاهم فــي زعزعـة ثوابــت القــیم الاجتماعیـة، بالإضــافة إلــى فـتح المجــال لزیــادة معـدلات الجریمــة وتنوعهــا، 

لهـم  بالإضافة لعوامل خارجیـة تـؤثر علـى نسـب الجریمـة، مثـل بعـض أفـراد العمالـة الوافـدة واللاجئـین ممـن
 )٢٨: ٢٠٠٩مسلكیات عدوانیة ومفاهیم تختلف عن مفاهیم الشعب المستضیف. (السمري: 

أســهمت الزیــادة الســكانیة الطارئــة التــي حــدثت فــي الأردن (بســبب الهجــرة واللجــوء، بالإضــافة للأعــداد 
كل غیر مباشـر" الكبیرة من العمالة الوافدة) في زیادة أعداد الجرائم داخل المجتمع الأردني، وذلك: إما "بش

مـــن خـــلال تســـببها فـــي ارتفـــاع البطالـــة والفقـــر وهـــي عوامـــل قـــد تـــؤدي للإجـــرام بـــین الأردنیـــین، أو "بشـــكل 
مباشـر" مـن خـلال اللاجئـین أنفسـهم والـذي یقــوم مـنهم بسـلوكیات وأعمـال إجرامیـة لأسـباب داخلیـة ونفســیة 

هـــا مـــن العوامـــل. فنتیجـــة للزیـــادة تتعلـــق بهـــم بالإضـــافة إلـــى تغیـــر طبیعـــة الحیـــاة وصـــعوبات التكیـــف وغیر 
السكانیة تظهر المشكلات الاجتماعیة والثقافیة (كالجریمة وجنـوح الأحـداث)، كمـا تتسـبب بانتشـار الـدعارة 

)، فالســلوك الإجرامــي هــو أكثــر ٩٦: ١٩٨٤وحــالات الاعتــداء الجنســي وتفشــي الشــذوذ وغیرهــا (الربایعــة: 
ـــــعیفة مــــن الانتمــــاء والانضــــمام إلــــى المجتمــــع الكلاحتمــــالاً لــــدى الأفــــراد الــــذین یظهــــرون درجــــة ضــــ ي. ـــــــــ

)، لذا لابد أن یكون ذلك أحد أهـم الأسـباب التـي تـؤدي إلـى ازدیـاد نسـبة الإجـرام ٢٧٤: ١٩٩٢(الرفاعي: 
 لدى اللاجئین.

ونجد أحیاناً بأن مسألة الاختلاف الثقافي (ویقصد بها سوء تكیف اللاجئین مع المحیط الجدید) تشكل 
بباً فـــي انتشـــار الجـــرائم بـــین اللاجئـــین، فعنـــد انتقـــال شـــخص مـــن وســـط ثقـــافي إلـــى وســـط ثقـــافي مغـــایر ســـ

الصـدمة الثقافیـة"، لـذا لا بـد مـن أن یمضـي زمنـاً “یتعرض لصدمة بسبب الفارق الثقافي وهـو مـا یسـمى بــ 
ــاً حتــى یتســنى لــه أن یلــم بجوانــب كثیــرة مــن الأســالیب الســلوكیة العامــة فــي الوســط  الثقــافي الجدیــد. معین

 )١٢٥: ١٩٨٤(الربایعة: 

لــذا فــإن اللجــوء یســبب تغیــراً حــاداً فــي العلاقــات الاجتماعیــة، وتــنعكس آثــاره علــى شــكل تغیــرات نفســیة 
سـلبیة لــدى اللاجــئ (مـن تمــزق وتفكــك فــي العلاقـات الاجتماعیــة وضــغوط نفســیة)، ممـا قــد یــدفع بــاللاجئ 

ح: ـــــــویاً فــي بلــده الأصــلي (صالـــــــــــــوإن كــان یعــد ســابقاً شخصــاً سإلــى القیــام بســلوكیات منحرفــة اجتماعیــاً، 
)، بالمقابل فإن استقبال أعـداد كبیـرة مـن اللاجئـین یسـبب زیـادة وتغیـراً دیمغرافیـاً مفاجئـاً فـي ٢٤٧: ٢٠٠٥
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مُسـتقبِلین المناطق التي تسـتقبل اللاجئـین وللـذین یسـكنون فـي المنطقـة المُسـتقبِلة لهـم، ممـا قـد یهـدد أمـن ال
 الاجتماعي.

مـن اللاجئـین  %٨٦م مـن أن نحـو ٢٠١٦على ما أشرنا له سابقاً حسب إحصـائیات تعـود لعـام  وبناء
مــــنهم  %٨٠الســــوریین فــــي الأردن یعیشــــون تحــــت حــــد الفقــــر، فــــإن الإحصــــائیات تضــــمنت أیضــــاً بــــأن 

دام أســـالیب التكیـــف (اللاجئـــون الســـوریون فـــي الأردن الـــذین یعیشـــون تحـــت حـــد الفقـــر) قـــد بـــدأ فـــي اســـتخ
الســـلبیة، منهـــا: (التســـول، الـــزواج المبكـــر، والـــدعارة)، فـــي حـــین أشـــارت الأمینـــة العامـــة للمجلـــس الأعلـــى 
للسكان الأردني إلى أن الفقر والبطالة بین اللاجئـین أدت إلـى انتشـار الجریمـة وارتفـاع معـدلاتها، وانتشـار 

یة بین ـــــــــــــیة)؛ نتیجة لاختلاف الانتماءات السیاســـــــــــــــالسیاس(جرائم المخدرات والجرائم  أنواعٍ جدیدةٍ منها كـ
تقى مــن إدارة المعلومــات ـــــــــــــالمس ٢٠١٣غیــر الأردنیــین، ولفتــت إلــى أن التقریــر الإحصــائي الجنــائي لعــام 

ـــالجنائیــة، بــین أن عــدد الجرائ ـــم العامـــــــــ ـــــــــــــة التــي ارتكبهــــــــــ ـــا غیــر الأردنیـــــ جریمــة أو مــا  ٤٣٥٤غ ــــــون بلـــــــــ
ــــنس (الدعمـــة:  جریمـــة. ٣٣٨٥٣مـــن مجمـــوع الجـــرائم المرتكبـــة فـــي الأردن والتـــي بلـــغ عـــددها  %١٣بته ـــــــ

 )١٠/١/٢٠١٦الشرق الأوسط اللبنانیة: 

حصــائیات المتعلقــة وبدراســة حالــة اللجــوء الســوري فــي الأردن، والعــودة للأحــداث التــي تــم رصــدها والا
ـــام بهـــا  ـــة التـــي ق بهـــذا الموضـــوع، نســـتطیع أن نحـــدد أبـــرز الســـلوكیات الاجتماعیـــة الســـلبیة و/أو الإجرامی
لاجئــون ســوریون أو انخرطــوا بهــا أو تســببوا فیهــا، أو تلــك الســلوكیات التــي قــد یقــوم بهــا بعــض اللاجئــین، 

 وهي:

 التسول: -أ

حســب تقــاریر منظمــات حقــوق الانســان واللجــان  –ول تشــهد نســبة كبیــرة مــن المجتمعــات ظــاهرة التســ
وهــي ظــاهرة اجتماعیــة غیــر مرغوبــة، فالمتســولون قــد یحــاولون ممارســة عملیــات  -المنبثقــة الأمــم المتحــدة

مختلفــة مــن النصــب والاحتیــال علــى الآخــرین، أو قــد یكــون التســول نشــاطاً للتكســب وأحــد طــرق الحصــول 
د لا یكون جمیع المستولین بحالة مادیة صـعبة وغیـر قـادرین علـى على المكسب المالي السهل، كما أنه ق

العمل، لكنهم یرغبون في جني المزید من الأموال، فیكون التسول بـذلك نشـاطاً مفضـلاً لـدیهم عـن العمـل، 
ـــز بـــین المحتـــاج الحقیقـــي  ویســـتغلون عامـــل الشـــفقة والإحســـان لـــدى المـــواطنین، ممـــا یصـــعب معـــه التمیی

ـــاد المـــأوى) أهـــم والممـــتهن للتســـول، إ ـــة، العجـــز، افتق ـــدخول، البطال ـــه یبقـــى (الفقـــر وتفاقمـــه، تـــدني ال لا أن
 الأسباب الأساسیة للتسول.

وفي النظر إلى التسول كظاهرة، فإنها ظـاهرة مجتمعیـة لهـا مؤشـرات اجتماعیـة مثـل (التفكـك الأسـري، 
ة مثــل (الفقــر، البطالــة) وهــي ارتفــاع حــالات الطــلاق، تراجــع منظومــة القــیم والأخــلاق والــدین)، واقتصــادی

تشوه صورة الدولة، وعلى بالرغم من قیام المشرع الأردني بمحاولة معالجة هذه الظاهرة قانونیاً، إلا إنها لا 



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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زالــت ظــاهرة موجــودة علــى أرض الواقــع وتشــكل تحــدیاً لمنظومــة المجتمــع الأردنــي، ومــع صــعوبة إحصــاء 
) متســـول ١٧٠٣٠م) تـــم ضـــبط مـــا مجموعـــه  (٢٠١٢-٢٠٠٢نـــه وخـــلال الفتـــرة (إأعـــداد المتســـولین، إلا 

مــنهم خــلال الســنوات الــثلاث الأخیــرة مــن هــذه الفتــرة)، وكانــت النســبة الأعلــى ممــن تــم  %٣٦ومتســولة (
مــنهم، یلیهــا محافظــة إربــد والتــي تــم  %٦٦ضــبطهم فــي محافظــة العاصــمة (عمــان) حیــث تــم فیهــا ضــبط 

 ١٨دون سـن  %١٢دد المضـبوطین الكلـي، مـنهن مـن عـ %٥٣، وشكلت نسـبة النسـاء %١٢فیها ضبط 
ــــــ. (المجل%٢٥(أحـــــداث)، فـــــي حـــــین كانـــــت نســـــبة الـــــذكور الأحـــــداث  ــــــس الاقتصـــــادي والاجتماعــــــــــ ي ــــــــ

 )٧٣٢: ٢٠١٢ي: ـــــالأردن

ویلعــب اللجــوء مــع عــدم تــوافر الفــرص المناســبة للعمــل دوراً أساســیاً لتغذیــة هــذه الظــاهرة وتزایــدها بــین 
جئــین والمجتمعــات المستضــیفة لهــم، وتظهــر بصــورة أكبــر عنــد النســاء والأطفــال، وقــد تشــكل مصــدراً اللا

 )٧٣٥: ٢٠١٢للإزعاج وخاصة إذا زادت بأعداد كبیرة. (المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني: 

 :رقةــــــــــــــالس -ب

عمل غیر مقبول عرفا أو شرعاً،  جرائم السرقة من الجرائم المنتشرة وخاصة في المدن المزدحمة، وهو
وممـــا لا شـــك فیـــه أن للســـرقة آثـــاراً ســـلبیة علـــى أمـــن المـــواطنین وممتلكـــاتهم ومقـــدرات الدولـــة والممتلكـــات 
العامة، ویرجع بعـض البـاحثین سـبب السـرقة إلـى: الـدوافع العامـة للكسـب، وبعـض القـیم (كمبـدأ السـعادة)، 

یجــة للإحبـاط، مـع الإشـارة إلــى ارتبـاط السـرقة أحیانـاً بــأمراض أو السـعي لتحقیـق المكانـة الاجتماعیـة أو نت
 )١٨٨: ٢٠٠٩اجتماعیة أو نفسیة لدى مرتكبي هذه الجرائم. (العیسوي: 

حالــة  ٢١١٥١م فقــد تــم فــي ذلــك العــام لوحــده ضــبط ٢٠١١ومــع العــام الأول للجــوء الســوري لــلأردن 
، بزیــادة ســجلت فــي هــذا النــوع مــن الجــرائم عــن بتهمــة الجــرائم التــي تقــع علــى الأمــوال (الاحتیــال والســرقة)

: ٢٠١٢تقریبــــاً (المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي الأردنــــي:  %٤٥) بنســــبة ٢٠١٠العــــام الــــذي ســــبقه (
)، حیث تزداد فرصـة قیـام اللاجئـین بهـذا النـوع مـن الجـرائم بسـبب الحاجـة المادیـة الماسـة، أو نتیجـة ٧٤٧

ئم وخاصـة مـع تـدني الضـوابط الاجتماعیـة والتشـرد والتفكـك وعـدم لشعورهم بالقـدرة علـى ارتكـاب تلـك الجـرا
 وجود العقوبات الرادعة.

 المخدرات والإدمان: -ج

إن استقبال اللاجئین أهم الأسباب في الانفجار السكاني، وإن الأماكن المزدحمة والفقیرة تعاني العدیـد 
ـــین  مـــن المشـــكلات الاجتماعیـــة والصـــحیة (الجســـمانیة والنفســـیة)، والتـــي أهمهـــا: ارتفـــاع نســـبة الجریمـــة ب

الشـــباب، الاعتمـــاد علــــى المســـاعدات المادیــــة والعینیـــة، انتشـــار الأمیــــة والبطالـــة والفقــــر، والإدمـــان علــــى 
 )٢١٥: ٢٠٠٩المسكنات والأمراض الصحیة والعقلیة. (بیومي: 
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عـدة متغیـرات ومشكلة تعاطي المخدرات مشكلة متعددة الأبعاد والمتغیرات، ویتصل تعاطي المخدرات ب
اجتماعیة تـرتبط بصـفة أساسـیة بـالواقع الاقتصـادي والثقـافي والاجتمـاعي، فالتفكـك الأسـري وتراجـع مراقبـة 
ــــى التعــــاطي.  ــــى المخــــدرات تعــــد عوامــــل قویــــة ومشــــجعة عل الأبنــــاء أو انعــــدامها، وســــهولة الحصــــول عل

؛ حیـــث یجلـــب بعضـــهم )، وهـــذه العوامـــل قـــد تكـــون أكثـــر وأكبـــر لـــدى اللاجئـــین٣٣٧: ١٩٩٣(الجـــوهري: 
المخدرات عبر الحـدود بقصـد التـرویج أو التعـاطي، نتیجـة عـدم الاسـتقرار والضـغوط النفسـیة التـي یعانیهـا 
اللاجئـون، والشــعور بعـدم الأمــان والحاجـة المالیــة، وعــدم احتـرام شــریحة مـنهم للتقالیــد وللقـوانین فــي الدولــة 

 المستضیفة، وضعف الانتماء.

م ١١/٢٠١٦دنـــي فــي شـــهر تشـــرین الثـــاني ر لــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي الأوفــي دراســـة نشـــرها المج
حــول "ظـــاهرة انتشــار المخـــدرات فـــي المجتمــع الأردنـــي"، خلصــت الدراســـة إلـــى أن النســبة الكلیـــة لانتشـــار 

)، وذلــك رغــم الإجــراءات التــي تقــوم بهــا الأجهــزة %٢١المخــدرات فــي البیئــات المجتمعیــة بــالأردن بلغــت (
ة لمكافحــة هــذه الآفــة بـین أفــراد المجتمــع، وحــذرت الدراســة مـن الازدیــاد والتســارع الكبیــر فــي الأمنیـة المعنیــ

ار المخـدرات قـد تضـاعف ــــــــــــا المختلفة، حیث بینـت بـأن انتشـــــــــــــعدد قضایا المخدرات المضبوطة بأنواعه
) حالـة ٣٢٦قـة بالمخـدرات مـن () ضـعفاً خـلال عشـرین عامـاً، وذلـك بارتفـاع الحـالات ذات العلا٣٤إلـى (
) ٣٤، كذلك قضایا الضبطیات التي تضـاعفت بمـا مقـداره (٢٠١٥) حالة عام ١١٠٦٢إلى ( ١٩٩٦عام 

ـــضــعفاً خــلال العشــرین عامــاً، حیــث بل ـــشخص ٦٥٦م (١٩٩٦غ عــدد الأشــخاص المضــبوطین عــام ــــــــــ اً ــــــــــــ
غیـر  ١٧٩٢مـن بیـنهم  ١٤٦٩١لغ عدد المضبوطین م (ب٢٠١٥غیر أردنیین، بینما في عام  ١٠٠بینهم 

 )٢٥/١١/٢٠١٦أردنیین). (وكالة رم الإخباریة الأردنیة: 

وبحسب الدراسة سالفة الذكر، فإن الفقر والبطالـة همـا مـن أحـد الأسـباب الرئیسـیة لانتشـار المخـدرات، 
المخـدرات فـي بعـض هـذه بالإضافة إلى الوضع الإقلیمي الملتهب في دول الجواء، وتواجد مراكز لتصـنیع 

الدول، إلا أنها أكدت بأن تأثیر حركات النـزوح واللجـوء إلـى الأردن (وخاصـة اللجـوء السـوري) كـان كبیـراً، 
حیث ذكرت الدراسة بأن اللجوء السوري أدى إلى زیادة انتشار المخدرات فـي الأردن، إذ بلـغ عـدد القضـایا 

 )٢٠١٦قضیة. (وكالة رم الإخباریة الأردنیة:  )٢٣١م، نحو (٢٠١٥التي تورط فیها السوریون عام 
 د. إضعاف الروابط الزوجیة:

إن عملیتــي الــزواج والطــلاق ترتبطــان ارتباطــاً وثیقــاً بنســق القــیم والمعــاییر الثقافیــة والاجتماعیــة، إلــى 
)، كمـا أن ظـاهرة ٢١٧: ١٩٩٣جانب الأنماط السـلوكیة التـي یمارسـها الأفـراد فـي مجتمعـاتهم (الجـوهري: 

تأخر الزواج (العنوسة) تأخذ حیزاً لا بأس فیه من تفكیـر العدیـد مـن الفئـات فـي المجتمـع؛ بسـبب الارتفـاع 
المتزایـــد فـــي هـــذه الظـــاهرة نتیجـــة لعـــدة عوامـــل، منهـــا: عوامـــل اقتصـــادیة كــــ (انتشـــار البطالـــة، والتصـــاعد 

 م، والمكانة الاجتماعیة).المستمر في تكالیف المعیشة وتكالیف الزواج)، وأخرى اجتماعیة كـ (التعلی



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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ببنــاتهم للــزواج مــن مــواطنین فـــي الدولــة المستضــیفة للرغبــة فـــي  نفــي حــین نجــد أن اللاجئــین یـــدفعو 
في الزواج من اللاجئات؛ لأن  نحمایتهم أو للتخفیف من الإنفاق، بینما شریحة كبیرة من المواطنین یرغبو 

المواطنـات، الأمـر الـذي قـد یـدفع بعـض الأفـراد إلـى  وتكلفة من الزواج من اً قل تعقیدأذلك قد یكون أیسر و 
التفكیــــر بتعــــدد الزوجــــات، أو الطــــلاق، أو الــــزواج مــــن قاصــــرات، لــــذا یــــؤثر الــــزواج مــــن اللاجئــــات علــــى 

 المواطنات فتزداد نسب العنوسة. 

وللوصول لاستنتاجات حول تأثیر اللاجئین على ارتفاع نسب الطلاق، نستعرض بعـض الاحصـاءات 
بأعـداد حـالات الطـلاق ونسـبها فـي الأردن، ونسـبها علـى مسـتوى المحافظـات، لنمیـز المحافظـات المتعلقة 

التي استقبلت اللاجئین السوریین عن غیرها، ومـدى تـأثر هـذه المحافظـات، والتأكـد مـن نسـب الطـلاق فـي 
ـــالمحافظــات التــي لــم تس ـــتقبل لاجئــین أو أعــدادهم فیهــا بســــــ ـــتقریــر الإحصــائي السیطة، فبــالعودة للتــــــــ نوي ـــــ

م الصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، نجد أن أقل حالات طـلاق سـجلت فـي الأردن ٢٠١٤لعام 
خــلال ذلــك العــام كانــت فــي محافظــة الطفیلــة (المحافظــة الأقــل اســتقبالاً للاجئــین)، حیــث أوضــح التقریــر 

ي تم تسجیلها لدى المحاكم الشرعیة بمختلف الت ٢٠١٤إجمالي حالات الطلاق التي وقعت من زواج عام 
عاماً ومن  ٢٥ل من ــــــــــلزوجات أعمارهن أق %٦٢واقعة طلاق (منها  ٤٥٢٣ت ـــــــــــمحافظات المملكة بلغ

 ٢٠١٤لال عــام ــــــــــــــــي خــــــــــــأن إجمــالي حــالات الطــلاق الكلـــــــــــــ)، علمــاً ب%٩قاصــرات بنســبة  ٤٠٩بیــنهن 
ـــبل ـــ) واقعــة طــلاق. وســجلت محافظــة العاصــمة أعلــى نس٢٠٩١١غ (ــــــــ بة طــلاق مــن زواج نفــس العــام ــــــــــــ

واقعـة طـلاق)،  ٧٣٤واقعـة طـلاق)، ومحافظـة إربـد ( ٨١٢) حالة، تلتها محافظة الزرقاء (١٨٦٤وبواقع (
ـــومحافظــة البلق ـــواقعــة ط ٢٤٢اء (ــــــــــــ واقعــة طــلاق)، ومــن ثــم محافظــة  ٢١٤المفــرق ( لاق)، ومحافظــةـــــــــــ

ــــل منهمـلكـــ ١١٣)، ومحـــافظتي الكـــرك والعقبـــة (١١٥مأدبـــا ( )، ومحافظـــة ١١٢ا)، ومحافظـــة جـــرش (ــــــــــــ
واقعـــة طـــلاق). (موقـــع زاد الأردن  ٣٨)، وأقلهـــا محافظـــة الطفیلـــة (٧٠)، ومحافظـــة عجلـــون (٩٦معـــان (

 )٢٢/٢/٢٠١٥الإخباري: 

(لـم  ٢٠١٤زوجة خلال عـام  ٤٥٢٣هد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن طلاق وبینت جمعیة مع
تتجاوز فترة زواجهن عام واحد) یؤشر إلى خلل فـي أهـم أسـس تكـوین الأسـرة السـلیمة القائمـة علـى الرضـا 
بالزواج، لا بل مؤشر أخطر ینم عن استهتار العدید من الأزواج واستسهالهم للطلاق بـدون أسـباب مقنعـة 

قاصـــرات،  ٤٠٩شـــهد زواج وطـــلاق  ٢٠١٤بـــأن عـــام  "تضـــامن"لأســـباب لا یمكـــن تبریرهـــا. وأضـــافت أو 
ـــــ) وإرب٦٧) والزرقــــاء (١٨٤واحتلــــت أیضــــاً محافظــــة العاصــــمة العــــدد الأكبــــر ( ـــــ) والبلق٦٦د (ــــــ ) ٢٤اء (ــــــ

منهمـــا).  لكـــل ٤) وجـــرش وعجلـــون (٥) ومعـــان (٧) والكـــرك (١٢) ومأدبـــا (١٤) والعقبـــة (١٩والمفـــرق (
 )٢٢/٢/٢٠١٥(موقع زاد الأردن الإخباري: 
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م) فــإن الأردن شــهد ٢٠١٦وبــالعودة أیضــاً للبیانــات الرســمیة الصــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة (لعــام 
 ١٨-١٥حالة لزواج مبكـر (زواج فـي الفئـة العمریـة  ٣٠عقد زواج من ضمنها  ٢٢٣یومیاً معدل تسجیل 

حالــة طــلاق مبكــر (طــلاق مــن  ١٨حالــة طــلاق مــن بینهــا  ٦٠معدلــه عامــاً)، كمــا شــهد یومیــاً تســجیل مــا 
م والصــادر عــن دائــرة ٢٠١٦زواج لــنفس العــام). وبحســب مــا جــاء فــي الكتــاب الإحصــائي الســنوي لعــام 

 ٢٠١٦الإحصاءات العامة، بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعیة في الأردن عام 
ور أردنیــــین ـــــــــــــة لذكــــــــــــحال ١٩٩١٩یة: ــــــــــــــــهــــا وبحســــب الجــــنس والجنسحالــــة طــــلاق، من ٢١٩٦٩بحــــدود 

ـــمقاب حالــة لإنــاث  ٢٤٨٢حالــة لإنــاث أردنیــات مقابــل  ١٩٤٨٧حالــة لــذكور غیــر أردنیــین، و ٢٠٥٠ل ـــــــــ
 )١٢/٢/٢٠١٨غیر أردنیات. (صحیفة الرأي الأردنیة: 

ین ـــــــــــمن الـذكور المطلق %٢١,٢ن" الى أن ــــاء الأردني "تضامــــــــــــــن النســــــــــوتشیر جمعیة معهد تضام
عامـــاً، وتضـــیف  ٢٥) أعمـــارهم تقـــل عـــن ٢٠١٦مـــن الإنـــاث المطلقـــات خـــلال نفـــس العـــام ( %٥١,٨و 

انتهــت بــالطلاق فــي  ٢٠١٦حــالات زواج مبكــر خــلال عــام  ١٠٩٠٧حالــة مــن بــین  ٤٠٢الجمعیــة بــأن 
ة زواج) ـــــــــــحال ٨١٣٤٣ل العـدد الإجمـالي لحـالات الطـلاق مـن زواج نفـس العـام (ـــــــــــوصنفس العام، فیما 

، وهــو مــا أصــبح یطلـق علیــه "الطــلاق المبكــر"، وهــذا الــرقم یــدل %٨,٢حالــة طــلاق وبنســبة  ٦٦٣٧ى ـــــــإل
ق مــن زواج حالـة طـلا ٥٥٩٩( ٢٠١٥علـى ارتفـاع حـالات الطـلاق مقارنــة مـع عـدد الحـالات خــلال عـام 

ذكــر قاصــر "مطلــق" للمــرة  ٢٧أنثــى قاصــرة "مطلقــة" و  ٤٩٩أیضــاً تــزوج  ٢٠١٦نفــس العــام)، وفــي عــام 
 )١٢/٢/٢٠١٨عاماً. (صحیفة الرأي الأردنیة:  ١٨الثانیة قبل بلوغهم 

م خلصـت إلـى أن الأردن ٥/٢٠١٨" الأمریكـي مطلـع شـهر أیـار step feedوفي دراسة نشرها موقع "
، حیث كشفت الدراسة عن ارتفاع هائل في معـدلات ٢٠١٧الطلاق بالدول العربیة للعام  الأعلى نسبة في

الطـلاق فــي الــدول العربیـة مــن بینهــا الأردن، والــذي تصـدر المشــهد فــي نســب الطـلاق، بمعــدل طــلاق بلــغ 
لكـــل ألـــف مـــواطن، وهـــو مـــن بـــین الأعلـــى عالمیـــا، فباســـتعراض الدراســـة أعـــلاه والتقـــاریر  ٢,٦فـــي الاردن 

التي نشرت، فإن الأرقام تشیر إلى تصدر الأردن القائمـة، اذ جـاءت فـي المرتبـة  -سالفة الذكر –لرسمیة ا
" step feedعالمیـــاً مـــن حیـــث معـــدلات الطـــلاق، حیـــث صـــنف كـــل مـــن موقـــع " ١٤الأولـــى عربیـــاً والــــ 

مـن الأعلـى للأقـل الأمریكي وصحیفة "التیلیغـراف" البریطانیـة الـدول العربیـة حسـب نسـب الطـلاق (ترتیبـاً) 
علــى النحــو التــالي: (الأردن، الكویــت، مصــر، لبنــان، الجزائــر، الســعودیة، ســوریا، قطــر، البحــرین، لیبیــا). 

 )٥/٥/٢٠١٨(تقریر: موقع رام االله الإخباري الفلسطیني: 
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 البغاء والاغتصاب: -ه

سـهم فجـأة بعیـدین فـي عـالم إن من أهم آثار انتقال الأفراد إلى دولة أخرى، أن الكثیر مـنهم یجـدون أنف
غریــب عــنهم معــزولین فیــه عــن أهلهــم وأصــدقائهم، ویبتعــدون عــن الرقابــة العائلیــة، وقــد ربطــت الكثیــر مــن 
الدراســـات الاجتماعیـــة انتشـــار بعـــض الظـــواهر التـــي تكـــون محرمـــة علـــى الأفـــراد فـــي بلـــدانهم (كالاتصـــال 

ضــعاف الضـوابط الاجتماعیـة المختلفـة وتنُــتج الجنسـي غیـر المشـروع) بالحیـاة الجدیــدة، والتـي تـؤدي إلـى إ
)، واللجـوء وانتقـال الأفـراد إلـى دولـة جدیـدة قـد ٢١٤: ٢٠٠٥حالة من الحریة للفرد لیفعل ما یرید (صالح: 

یطـرأ خلالــه تغیـرات كثیــرة علــى نظـام الأســرة، وتفــرق أفرادهـا أو وفــاة بعضــهم (خاصـة فقــدان الأب)، فیقــل 
یعــد الأب المصــدر الأقــوى لشــعور الأســرة بالأمــان والتماســك، وبفقدانــه قــد لا مراقبــة الأبنــاء وتــوجیههم إذ 

یتحرج الآخرون من الاعتداء علیهم، بالإضافة لما قد تتعرض له الأسر المهاجرة من ضائقات مالیة، مما 
یفرض بعض الممارسات غیـر المشـروعة تحـت سـتار الحاجـة المادیـة، وقـد تجـد بعـض اللاجئـات أنفسـهن 

 زوجیة غیر حقیقیة.بعلاقات 

م الصادر عن إدارة المعلومـات الجنائیـة فـي مدیریـة ٢٠١٧من خلال التقریر الإحصائي السنوي للعام 
الأمن العام، ظهر بأن عدم إیجاد فرص عمل لشریحة كبیرة من الأردنیین (أغلبهم من الشباب) كان سبباً 

جریمـة خـلال  ٢٦٧٨ین عـن العمـل ارتكبـوا لى أن العاطلإفي ارتكاب البعض للجرائم، حیث أشار التقریر 
لال ـــــــــــــــجریمــة ارتكبــت خ ٢٠٣٠جریمــة مخلــة بــالأخلاق والآداب العامــة، مقابــل  ٣١٨، منهــا ٢٠١٧عــام 
). ویظهـــر التقریـــر أن الجـــرائم المخلـــة بـــالأخلاق والآداب %٣٢(بارتفـــاع وصـــل إلـــى حـــوالي  ٢٠١٦عـــام 

تأرجحـــت بـــین ارتفـــاع  ٢٠١٦و  ٢٠١٧العمـــل خـــلال العـــامین العامـــة والمرتكبـــة مـــن قبـــل العـــاطلین عـــن 
، ٢٠١٦عام  ٨مقارنة بـ  ٢٠١٧جریمة اغتصاب عام  ٤٢بعضها وانخفاض الآخر وعلى النحو التالي: (

جریمــــة هتــــك  ١٩٠یر فــــي كــــلا العــــامین)، (ــــــــــة خطــــف ودون تغـــــــــــحال ٢٩)، (%٤٢٥بته ـــــــــــــــبارتفــــاع نس
 ٢٣ل ـــــــــــــاء مقابـــــــــــــجریمــة بغ ٤٧جریمـــة)، ( ٢٤٩( ٢٠١٦عـــن عــام  %٢٣,٧عــرض، بانخفـــاض نســبته 

)، %١٠، بانخفــــاض ٢٠١٦عــــام  ١٠حـــالات زنــــا مقارنــــة بــــ ٩)، (%١٠٤، بارتفــــاع نســــبته ٢٠١٦عـــام 
). حیث ارتكب العاطلون على %٦٦,٦، بانخفاض ٢٠١٦جرائم عام  ٣(جریمة إجهاض واحدة مقارنة بـ 

ة خــلال ـــــــــــــــجریمـة اغتصــاب وقعــت فـي المملك ١٤٥جریمــة اغتصــاب مـن بــین  ٤٢یـر، العمـل، وفــق التقر 
 )١٦/٧/٢٠١٨. (تقریر: موقع رم الإخباري: %٢٩وبنسبة  ٢٠١٧عام 

على تقریر إدارة المعلومات الجنائیة هذا، استدل مدیر المرصد العمالي الأردني بأن ما جاء في  وبناء
م الجریمـــة التـــي تشـــیر إلـــى أن "مـــن لـــدیهم مشـــاكل نفســـیة أو احتیاجـــات التقریـــر یعكـــس أحـــد نظریـــات علـــ

اجتماعیــة غیــر ملبــاة، ینزعــون أكثــر مــن غیــرهم لارتكــاب الجــرائم"، وأرجــع مــدیر المرصــد ذلــك الــى ازدیــاد 
 ٢٠١٨معـــدلات البطالـــة، حیـــث تشـــیر الإحصـــاءات إلـــى أن معـــدلات البطالـــة فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 
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للفئـات  % ٤٧,٥ – ٣٧,٥، وتراوحـت بـین الشـباب بـین % ٢٧,٠، وكانت بین النسـاء % ١٨,٤ت ـــــــــبلغ
عامــاً (مــن غیــر الجالســین علــى مقاعــد الدراســة للفئتــین). (تقریــر: صــحیفة الغــد  ٢٤ – ١٥العمریــة مــن 

 )١٦/٧/٢٠١٨الأردنیة: 

ســابقاً فــي البحــث،  وبــالعودة لأثــر اللاجئــین الســلبي فــي ازدیــاد حجــم وارتفــاع نســبها، والــذي تــم تناولــه
یتبین بـأن ارتفـاع حـالات البغـاء والاغتصـاب یـرتبط بالآثـار المباشـرة وأحیانـاً غیـر المباشـرة للجـوء السـوري 

 على الأردن.

 لخاتمة:ا

قــدم هــذا البحــث باســتخدام (المــنهج الوصــفي التحلیلــي، ومــنهج مســتویات التحلیــل)، دراســة فــي الآثــار 
، وتوصــلت ٢٠١٨ – ٢٠١١ردن اقتصــادیاً واجتماعیــاً خــلال الفتــرة الناجمــة عــن اللجــوء الســوري علــى الأ

 النتائج التالیة: الدراسة إلى

منــذ تأســیس المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة لعبــت دوراً إنســانیاً بــارزاً فــي اســتقبال العدیــد مــن الهجــرات،  .۱
فتعـــددت الهجـــرات  تجســـیداً لمبـــادئ الثـــورة العربیـــة الكبـــرى (عقیـــدة الدولـــة الأردنیـــة ورســـالة قیادتهـــا)،

 وتنوعت بین (مهاجر، أو زائر مرتحل، وبین "لاجئ").

م وحتـى شـهر ٢٠١١ألف لاجـئ سـوري منـذ بدایـة الأزمـة عـام  ٤٠٠استقبل الأردن حوالي ملیون و  .۲
م، فــي حــین بلــغ عــدد المســجلین مــنهم لــدى مفوضــیة الأمــم المتحــدة لشــؤون ١٠/٢٠١٧تشــرین أول 

 ) ألف لاجئ سوري.٦٥٥,٧٣٢م (٢/٢٠١٧باط في الأردن حتى ش UNHCRاللاجئین 

حقــق البحــث الهــدف منــه بــالوقوف علــى الآثــار الاقتصــادیة والاجتماعیــة التــي ســببها اللجــوء الســوري  .۳
م، فـي ظـل الاهتمـام الـدولي بقضـیة اللاجئـین التـي تزایــدت ٢٠١٨-٢٠١١علـى الأردن خـلال الفتـرة 

جهــة، والأوضــاع السیاســیة والاقتصــادیة كظــاهرة نتیجــة اتســاع بــؤرة وحجــم الصــراع فــي ســوریا مــن 
الصـــعبة التــــي یمــــر بهـــا الأردن ویعــــاني منهــــا مــــن جهـــة أخــــرى، كمــــا ســــاهم فـــي بیــــان هــــذه الآثــــار 
وتــداعیاتها علــى التحــدیات التــي یواجهــا الأردن (اقتصــادیاً، واجتماعیــاً). مــن خــلال محاولــة الإجابــة 

للجوء السوري علـى الأردن؟، مـا هـي الآثـار  على أسئلة البحث الرئیسیة: (ما هي الآثار الاقتصادیة
 الاجتماعیة للجوء السوري على الأردن؟).

تمكن البحث من إثبـات الفرضـیة التـي إنطلـق منهـا، وهـي: (أن اللجـوء السـوري قـد سـبب آثـاراً سـلبیة  .٤
كبیـــرة علــــى الأردن مــــن النــــاحیتین الاقتصــــادیة والاجتماعیـــة، وانعكــــس ذلــــك علــــى المصــــالح الجیــــو 

جیة الأردنیة، وخلق تحدیات اقتصادیة واجتماعیة إضـافیة علـى الأردن). وذلـك مـن خـلال مـا استراتی
 أورده البحث من نتائج:
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ســبّبَ اللجــوء الســوري آثــاراً ســلبیة كبیــرة علــى الدولــة الأردنیــة، وأثَّــر فــي مجــالات الحیــاة المختلفــة  -أ
الاقتصـادیة والخـدمات والمرافـق للمواطن الأردني، وأدى إلى تفـاقم الضـغوط والأعبـاء علـى المـوارد 

والبنى التحتیـة، وزیـادة المنافسـة علـى المـوارد وعلـى السـلع الأساسـیة، وتسـبب فـي تراجـع الاقتصـاد 
حیـث فـاقم اللجـوء السـوري مشـكلة   :العام، وكانت أكثر المجالات الاقتصادیة تأثراً: (القوى العاملة

بحیث ارتفع معدل التضخم في  :بیر، التضخمالبطالة وتسبب في ارتفاع نسبها في الأردن بشكل ك
مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن العــام  %٣,٧م بنســبة ٢٠١٨الأردن خــلال الربــع الأول مــن العــام الحــالي 

م، الضــغط علــى الخــدمات:حیث تضــرر قطــاع الخــدمات بشــكل كبیــر مــن خــلال ٢٠١٧الماضــي 
لجـــوء هـــي قاطاعـــات (المیـــاه، البنیـــة التحتیـــة للخـــدمات، وأهـــم القطاعـــات المتضـــررة مـــن ال إجهـــاد

 الصحة، التعلیم)).

أســهم اللجــوء الســوري فــي تفــاقم وارتفــاع المشــاكل الاجتماعیــة فــي المجتمــع الأردنــي وبعــدة أوجــه،  -ب
ـــامي فـــي انتشـــار عـــدد مـــن الســـلوكیات  ـــادة أعـــداد الجـــرائم داخـــل المجتمـــع الأردنـــي، وتن أبرزهـــا زی

تمـع الأردنیـة، فكانـت أبـرز السـلوكیات الاجتماعیـة والمظاهر الاجتماعیة السلبیة والغریبة عـن المج
الســــلبیة و/أو الإجرامیــــة التــــي قــــام بهــــا لاجئــــون ســــوریون أو انخرطــــوا بهــــا أو تســــببوا فیهــــا، هــــي: 
(التســول، الســرقة، تعــاطي المخــدرات والإدمــان، إضــعاف الــروابط الزوجیــة وارتفــاع نســب الطــلاق، 

 البغاء والاغتصاب).
 

 التوصیات:

 ا البحث وعلى ضوء الخاتمة والنتائج، نورد بعض التوصیات والاقتراحات التالیة:في نهایة هذ

یجب الدفع باتجاه الحل السیاسـي والتسـریع فـي إیجـاد آلیـة لعـودة الهـدوء لسـوریا لیـتمكن اللاجئـون  .١
من العودة لبلادهم، وهـذا یتطلـب تضـافر الجهـود الإقلیمیـة والدولیـة، ودعـم الـدور المحـوري الـذي 

الأردن مــع تركیــا وروســیا بهــذا الخصــوص، وأن یواكــب ذلــك منــع جیــوب تهریــب الأســلحة یلعبــه 
وانتقــال المقــاتلین ســـواء المعارضــة أو التنظیمـــات المســلحة المتطرفـــة، ووقــف تـــدفق الأمــوال لهـــم 

 وتجفیف مصادر تهریب هذه الأمول ونقلها.

الجــیش النظــامي الســوري  ســعي لتعزیــز الأمــن علــى الحــدود بــین الأردن وســوریا، بالتنســیق مــعال .٢
وبالتعاون مع القوى الدولیة والإقلیمیـة، وبالتـالي السـعي لعـودة سـیر العمـل الطبیعـي والمعتـاد قبـل 
الأزمة للمعابر الحدودیة الرسمیة مع سوریا؛ تمهیداً لمساعدة اللاجئین السوررین الموجودین على 

 الأراضي الأردنیة على العودة لبلادهم.

علــى الحــدود  -إن وجــدوا  –دن لتــدفق اللاجئــین، والاكتفــاء بمســاعدة النــازحین اســتمرار منــع الأر 
 الأردنیة السوریة على أراضیهم، والاعتذار عن استقبالهم على الأراضي الأردنیة.
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ـــة لإدمـــاج المســـاعدات التنمویـــة  .٣ ـــى إعطـــاء الأولوی ـــة عل ـــز فـــي الجهـــود مـــع الأطـــراف الدولی التركی
ســــاعدات الإنســــانیة المقدمــــة للاجئــــین مــــع مســــاعدات التنمیــــة والإنســــانیة، مــــن خــــلال إدمــــاج الم

الوطنیة لضرورة إشراك المجتمعات المحلیة في الاستفادة من هذه المساعدات مع اللاجئین علـى 
بحیـــــث تتضـــــمّن .حـــــدٍ ســـــواء، بالإضـــــفة إلـــــى تمكـــــین الجهـــــات الفاعلـــــة المعنیّـــــة بـــــالحكم المحلـــــي

یز قـدرة الجهـات البلدیـة الأردنیـة علـى تقـدیم الخـدمات المساعدات الدولیة برامج بناء القدرات لتعز 
 .للمواطنین الأردنیین واللاجئین السوریین معاً 

فـي الوقــت الـذي یواصــل فیـه المجتمــع الـدولي تشــجیع الأردن علـى إبقــاء حـدوده مفتوحــة واســتقبال  .٤
یـــة اللاجئـــین، یجـــب علیـــه أن یعمـــل بصـــورة وثیقـــة مـــع الأردن لضـــمان معالجـــة التحـــدّیات الوطن

الأردنیة، واستمرار المانحین الدولیین في مساعدة الأردن في التعامل مع الشـعب السـوري وبـنفس 
 الوقت توفیر مساعدات سخیة للمجتمعات الأردنیة.

العمل على معالجة تعدد الجهـات المعنیـة بالتعامـل مـع تبعـات اللجـوء السـوري، والعمـل علـى حـل  .٥
جیة مصادر التمویل المحلیـة والدولیـة لمشـاریع التعلـیم مشاكل (ضعف التنسیق بینها، تعدد وازدوا

 والتدریب من دون قیاس للنتائج والأثر، وضعف المواءمة بین البرامج والاحتیاجات).

معالجـــة هـــذه التحـــدیات تتطلـــب العمـــل علـــى تســـهیل الإجـــراءات لاســـتقطاب اســـتثمارات، بتطـــویر  .٦
لیـات لخفـض الضـرائب ورسـوم التـراخیص، الأداء الحكومي المتعلق بجذب الاستثمارات، وإیجاد آ

وتحسین نـوع الخـدمات للمسـتثمرین المحلیـین والأجانـب، وتعزیـز المنـاخ الاسـتثماري عبـر تطـویر 
التشریعات الناظمة لبیئـة الأعمـال والاسـتثمار وتحسـینها، وتعزیـز اسـتحداث فـرص اسـتثماریة فـي 

النفطیة أن تتحمل جزءاً من التزاماتها  المحافظات كافة. وهنا لا بد للمجتمع الدولي ودول الجوار
بتخفیـــف العبـــئ علـــى الأردن الـــذي اســـتقبل اللاجئـــین بالنیابـــة عـــن العـــالم، أن یقـــدموا اســـتثمارات 

 حقیقة تكفل تقدیم فرص عمل فعلیة ومجزیة للعمالة الأردنیة والسوریة على حد سواء.
تصـادیة والتنمویـة، بالاعتمـاد علـى إعادة النظر بالسیاسات والاستراتیجیات الوطنیة خصوصـاً الاق .٧

دراســـات استشـــرافیة واكتواریـــة تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الظـــروف الطارئـــة الحالیـــة أو التـــي قـــد تطـــرأ، 
وضرورة التعامل مع الأعداد الموجودة من اللاجئین بسیاسات طویلة الأمد، لـذا لا بـد مـن العمـل 

واســـتحداث فـــرص عمـــل للأردنیـــین، علـــى إعطـــاء الأولویـــة لتحـــدي البطالـــة، بالعمـــل علـــى تـــوفیر 
والتركیز على المبادرات التي تساهم في حلول لها، وتنظم سوق العمل لاستیعاب الداخلین الجـدد 
وتنظــیم الیــد العاملــة الســوریة كــي لا تنــافس الأردنیــة (حصــر بعــض الأعمــال بالعمالــة الأردنیــة، 

ة الأردنیـــة لـــدیهم وتشـــدید والاشـــتراط علـــى أصـــحاب العمـــل نســـبة كحـــد أدنـــى مـــن الأیـــدي العاملـــ
العقوبات على المخالفین)، والتركیز على المناطق الفقیرة والنائیة، وتعزیـز دور صـندوق التشـغیل 

 والتدریب في دعم تنفیذ المشاریع التنمویة.
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لا بـــد مـــن تفعیـــل دور مؤسســـات التنشـــئة الاجتماعیـــة (الأســـرة، المدرســـة، الجامعـــة، دور العبـــادة،  .٨
فــي مواجهــة تراجــع منظومــة القــیم والأخــلاق والعمــل علــى الحــد مــن الســلوكیات الإعــلام) وتعزیــزه 

والمظاهر الاجتماعیة السلبیة والإجرامیة، وبیان خطر هذه الآفات على المجتمـع، وموقـف الـدین 
والقــیم والأخــلاق والعــادات منهــا، بالإضــافة لإعــادة تقیــیم التشــریعات الناظمــة للحیــاة الاجتماعیــة، 

القانون مع الجهات الرسمیة المعنیة بصورة رادعة، وهنـا لا بـد أن تكـون المعالجـة وتفعیل تطبیق 
بالشـــــراكة الحقیقیـــــة بـــــین أجهـــــزة الدولـــــة (وعلـــــى رأســـــها الحكومـــــة) ومؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني 

 والفعالیات الشعبیة.
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 المراجع

 كز الدراسات):أولاً: المصادر الأولیة (التقاریر والإحصائیات الرسمیة ومرا

م، عــام ٢٠١٤م، عــام ٢٠١٣دائــرة الإحصــاءات العامــة: احصــائیات: الربــع الأول والربــع الثالــث مــن عــام
 م.٢٠١٨م، والربع الأول للعام ٢٠١٧

م، تقــاریر ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الأردنــي، للأعــوام: 
 ودراسات اللجوء السوري في الأردن.

"اتجاهــــات الــــرأي العــــام نحــــو الأزمــــة  -م، اســــتطلاع للــــرأي العــــام٢٠١٢الدراســــات الإســــتراتیجیات،  مركــــز
 السوریة"، وحدة استطلاع الرأي العام، الجامعة الأردنیة.

م، "تــأثیرات العمالـــة الســوریة علـــى ســوق العمـــل ٢٠١٣مركــز الفینیــق للدراســـات الاقتصــادیة والمعلوماتیـــة، 
 الأردن.-العمالي بالتعاون مع مؤسسة فریدریش ایبرت، عمانالأردني"، برنامج المرصد 

م: بحثـاُ ١٩٩٥م، "حالـة اللاجئـین فـي العـالم ١٩٩٧، UNHCRلشـؤون اللاجئـین  مفوضیة الأمم المتحـدة
 مصر.-عن حلول"، مطابع الأهرام التجاریة، قیلون

م تأثیر الأزمة السوریة على م، "تقیی٢٠١٣م، ٢٠١٢منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، تقاریر عامي 
ســبیل العــیش القائمــة علــى الزراعــة والأمــن الغـــذائي فــي البلــدان المجــاورة لســوریا (مصــر والعـــراق 

 والأردن ولبنان وتركیا) وخطة الاستجابة" الأمم المتحدة.
، EUR/٢٠١٣/٠٠٩م، تقریـــر مـــوجز لمنظمـــة العفـــو الدولیـــة. رقـــم الوثیقـــة ٢٠١٣منظمـــة العفـــو الدولیـــة، 

 در عن مطبوعات الأمانة الدولیة لمنظمة العفو الدولیة، المملكة المتحدة.صا
 ثانیاً: المصادر الثانویة (الكتب، الدوریات، الصحف، المواقع الالكترونیة):

 الكتب: -أ

م، "المشـــــكلات الاجتماعیـــــة دراســــة نظریـــــة وتطبیقیـــــة"، دار المعرفـــــة الجامعیـــــة، ٢٠٠٩بیــــومي، محمـــــد، 
 مصر.-الإسكندریة

م، "الثقافة السكانیة: السكان والتنمیة وتنظیم الأسـرة"، دار الیـازورني العلمیـة ٢٠٠١محمود فضیل، التل، 
 الأردن.-للنشر والتوزیع، عمان

م، "تقنیــــات ومنــــاهج البحــــث فــــي العلــــوم السیاســــیة والاجتماعیــــة"، دیــــوان ٢٠٠٧جنــــدلي، عبــــد الناصــــر، 
 المطبوعات الجامعیة، الجزائر.

م، "المتغیـرات الاجتماعیـة لتعـاطي المخـدرات"، دار المعرفـة الجامعیـة، ١٩٩٣، الجوهري وآخـرون، محمـد
 مصر. -الاسكندریة
 الأردن.-م، "دراسة في نظریة الهجرة"، مكتبة الأستاذ خلیل أبو رحمة، عمان١٩٨٤الربابعة، أحمد، 

علــــى الأســــرة  م، "الآثــــار الاجتماعیــــة والتربویــــة والأمنیــــة للمربیــــات الأجنبیــــات١٩٩٢الرفــــاعي، حســــین، 
والمجتمــــع"، سلســــلة اصــــدارات مجلــــس وزراء العمــــل ومجلــــس وزراء الشــــؤون الاجتماعیــــة بمجلــــس 

 التعاون لدول الخلیج العربي، العدد العاشر، المكتب التنفیذي، الامارات العربیة المتحدة.

ـــم الإجـــرام"، دار النهضـــة العربیـــة٢٠٠٠طبعـــة ( -م١٩٧٢رمضـــان، عمـــر الســـعید،   م)، "دروس فـــي عل
 لبنان. -للطبع والنشر والتوزیع، بیروت
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م، "علـــم الاجتمــــاع الجنــــائي"، دار المســـیرة للنشــــر والتوزیــــع والطباعــــة، ٢٠٠٩الســـمري، عــــدلي محمــــود، 
 الأردن. -عمان

 م، "اللجوء السوري وأثره على الأردن"، منشورات جامعة آل البیت، الأردن.٢٠١٤سمیران، محمد علي، 
بــة الأردنیــة فــي قیــاس الهجــرة الدولیــة"، صــادر عــن مدیریــة الإحصــاءات م، "التجر ٢٠٠٥صــالح، كمــال، 

 الأردن.-السكانیة والاجتماعیة، عمان
م، "الآثـــار المختلفــــة للجـــوء والهجـــرات القســــریة مـــع التركیــــز علـــى الحالــــة ٢٠٠٢عثامنـــة، عبـــد الباســــط، 

خصـائص –ء والنـزوح الأردنیة"، ندوة في مركز دراسة اللاجئین والنازحین والهجرة عن تطور اللجـو 
 الأردن. -الهجرة وأنماطها الإقلیمیة، إربد

م، "جریمة السرقة من المنظور النفسي والقانوني، مع دراسة میدانیـة حـول ٢٠٠٩العیسوي، عبد الرحمن، 
 لبنان. -جریمة السرقة"، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

ترجمـة فـوزي سـهاونة، منشـورات  -عـالمي" م، "الهجرة الدولیـة تحـد١٩٩٩مارتن، فلب، ردغون، جوناس، 
 الأردن. -الجامعة الأردنیة، عمان

، دراســـة عـــن: "الآثـــار الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة لازمـــة اللاجئـــین الســـوریین علـــى ٢٠١٣الـــوزني، خالـــد، 
 الاقتصاد الأردني"، المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 الدوریات، الصحف، المواقع الالكترونیة: -ب
ملیون لاجئ یثقلون كاهل الأردن اقتصادیاً  ١,٥تقریر: "أزمة اللجوء السوري:  الزیود، حسین،

 ، ١/١/٢٠١٥واجتماعیا"، صحیفة الغد الأردنیة، 
http://www.alghad.com/articles/845569 

"، التقریر الإحصائي السنوي، دائرة قاضي القضاة تقریر: "ترتیب المحافظات الأردنیة في نسب الطلاق
 ٢٢/٢/٢٠١٥، موقع زاد الأردن الإخباري، ٢٠١٤الأردنیة للعام 

http://www.jordanzad.com/print.php?id=224756 
لعطیات، فرح، دراسة: "تدفق اللاجئین السوریین یرفع الضغط على خدمات النظام الاقتصادي في ا

 ،٢/٣/٢٠١٥ردنیة، الأردن"، صحیفة الغد الأ
http://www.alghad.com/articles/855980 

، ٢١/٩/٢٠١٥فرانسیس، ألكساندرا، "أزمة اللاجئین في الأردن"، معهد كارنیجي، أمریكا،   
http://www.carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-pub-61296 

یعیشون تحت خط الفقر"، صحیفة الشرق  %٨٥الدعمة، محمد، تقریر: "اللجوء السوري في الأردن: 
 ، ١٠/١/٢٠١٦)، ١٣٥٥٧الأوسط اللبنانیة، العدد (

https://aawsat.com/home/article/540311 
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أعداد اللاجئین السوریین والعراقیین في الأردن"، موقع مدار الساعة  تقریر إخباري، "احصائیات رسمیة:
 http://alsaa.net/article-4900،   ١/٢/٢٠١٧الإخباري الأردني، 

الفارس، إیمان، تقریر: "اللجوء السوري یضغط على قطاع المیاه الأردني، صحیفة الغد الأردنیة، 
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٣/٤/٢٠١٧  ،www.jn-news.com 
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حقوق الإنسان أزمة اللجوء السوري"، المركز الوطني ل-مؤتمر: "المجتمع المدني وموضوعات اللجوء
، صحیفة الغد الأردنیة ١٠/٩/٢٠١٧الأردن،  -ومركز أطلس للموارد البشریة، عمان
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ینتظر اللاجئین"، موقع ارفع صوتك الإخباري الأردني، العساف، راشد، "الأردن... قرار صعب 
١١/١٠/٢٠١٧ ،https://www.irfaasawtak.com/a/396624.html 

ي، مقال: "أزمة اللجوء السوري والاستثمار أبرز تحدیات الاقتصاد الأردني"، موقع عمون الإخباري الأردن
٢٧/١/٢٠١٨  ،  https://www.ammonnews.net/article/352681 

حالة طلاق یومیاً في الأردن"، البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، صحیفة  ٦٠تقریر: "
 http://alrai.com/article/10424874 ،  ١٢/٢/٢٠١٨الرأي الأردنیة، 

"، صحیفة العربي الجدید اللندنیة، ٢٠١٨دل التضخم بالأردن خلال الربع الأول من تقریر: "قفزة في مع
١٥/٤/٢٠١٨  ،https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/4/15 

ع رام ) الأمریكي، موقStepfeedتقریر: "الأردن الأعلى نسبة في الطلاق بالدول العربیة"، دراسة لموقع (
 https://ramallah.news/post/105100، ٥/٥/٢٠١٨االله الإخباري الفلسطیني، 
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، صحیفة الدستور ١٣/٥/٢٠١٨والاجتماعي الأردني ومنتدى البحوث الاقتصادیة، عمان الأردن، 
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